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 مقدمة

 الرحيمرحمن سم الله الب

ء نبياحمد خاتم الأيدنا مى سعل والسلام ةصلا، واللعالمينالحمد لله رب ا

 :بعدأما  .به أجمعينحه وصآل علىين، ورسلالمو

الجماعة، ذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة وشافعي أحد المهب الفإن المذ

ر القرون عدد بعلامي، وخدمه وقد انتشر في أقطار واسعة من العالم الإس

ظه وتحريره وشرحه ونشره ا في حفن أسهموكبير من العلماء والفقهاء الذي

ور في تطا أسهم تراثاً علميًا زاخرً  ةمبين المسلمين. وقد ترك هؤلاء الأئ

 دهاره جيلاً بعد جيل.المذهب واز

يخها، ارية وتوم الشرعلعلفهم ال الوسائل أهمن م اءملعلا ت معرفةولما كان

 تطوّره مراحل   المذهب الشافعي” لكتاب المختصر الموسومع هذا امرأيت ج

تعرف ال في نيباغالرين ئتديًا للطلاب والمبدخلاً أول؛ ليكون م”أبرز أعلامهو

 .المختلفةعبر عصوره عي شافب الهإلى أعلام المذ

ها فيذكُر لشافعية، ن فقهاء املعدد  موجزةجم ترا لىع الكتاب تمل هذااش وقد

هر شيوخه وأش ونشأته –جد إن وُ  –كان مولده مبه، وسالفقيه ون اسم

ة شارالإز بها، مع تي تميلعلمية الصب أو المراحل اوأبرز المنا ميذه،لاوت

ت الاختصار وقد التزم هب.مة المذخد مت فيلتي أسهاته اؤلفم مهأ لىإ

 رسمداطلاب الو ينللمبتدئناسبًا كتاب مالن وكيلالإمكان، لوضوح قدر وا

 .لإسلاميةا

لإحاطة ب أو اهع فقهاء المذميجعاب استيمن هذا العمل  مقصودلوليس ا

صر ختف ميرعت ديمتق غرضال وإنما لعلمية،وآثارهم اتفاصيل حياتهم  بجميع

ب، اريخ المذهومكانتهم في تالشافعية  لامعرفة أعى مرئ عليساعد القا
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لمن  والتراجم اتبقالطولة وكتب صادر المطإلى الم رجوعال باب لهويفتح 

 .سع والبحثود التاأر

يخي ن التسلسل التاربيهجًا يجمع منتاب كال ي ترتيب هذاكتُ فوقد سل

ب بحسقهاء على ترتيب الف رتصقأ مل إذ عي؛شافتطور المذهب الل احومر

 التي سةئيالر حلراملا جمهم وفقارُت ِّبت ترلعلمية، بل ا أو طبقاتهمهم وفيات

مخهريتا لمذهب عبرمر بها ا ة المرحل وهي مراحل تإلى س الكتاب . فقسُ ِّ

: نيةة الثارحلالم(، ثم هـ3–2)والمختصرات  لروايةاالتأسيس و :ولىالأ

التهذيب ر والاختصا :ةثالثلا مرحلةال(، ثم هـ5–4)ع جملوا نشرالتأصيل وال

حلة رمال(، ثم هـ8–7) ريرلتحوار يبلكالشرح ا :الرابعةلة مرحال(، ثم هـ6)

حلة مرالا (، وأخيرً هـ12–9لاعتماد )اواشي وحقيق والتحال: مسةالخا

وهذا التقسيم اجتهادي، . (هـ14–13) يدتجدوالين لمتأخرحقبة ا :السادسة

أبرز خصائص كل مرحلة، بيان طور المذهب الشافعي وتغايته تقريب 

 ور أو حصر جميع فقهائها.المقصود به الفصل التام بين العص وليس

كتاب صر هذا الالقارئ، لم يقت ىفعي إلاذهب الشمرة اليب صوومن أجل تقر

ب فحسب، بل ألُحق به أربعة الأئمة وتاريخ المذه على عرض تراجم

هب الشافعي للمذ ريطة العلميةها: الخلوخاتمته. أفي ملاحق علمية 

مذهب لفات الفقهية في اللمؤر اتطون تبُي  فات والكتب المعتمدة(، التي )المؤل

تصرات. لى الشروح والحواشي والمخإلمتون اينها من مية بالعل والعلاقات

الشافعي )الأسانيد والمدارس العلمية(،  ريطة العلمية للمذهبخوثانيها: ال

مة من عصر الإمام المعرفة بين الأئ نتقالقي العلمي واسل التللسي تظُهر تالت

ت في لطبقاادر التراجم واة. وثالثها: أهم مصأخرلمتر اعصوى الالشافعي إل

عتمد اأبرز المراجع التي ويهدف إلى تعريف القارئ ب شافعي،لالمذهب ا

: اهله. ورابعرجاطبقات والتراجم في تدوين تاريخ المذهب وعليها مؤلفو ال

، ويستعرض أشهر المؤلفات المذهب عبر العصورة في لكتب المعتمدأهم ا
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مام صر الإمنذ عتماده وتعليمه المذهب وتحريره واعاء بن في همتي أسالت

 العصور المتأخرة. ىفعي إلاالش

كوين تصورٍ أشمل للبنية ن تعُين القارئ على تأصود من هذه الملاحق والمق

جاله عبر ته وردارسه ومؤلفاتطور م مهشافعي، وفال العلمية للمذهب

ٍ  ميةلعلس ادارالمبما يربط بين الأئمة والكتب والقرون،   في إطارٍ تاريخي 

 واحد.

ينفع به  ، وأنلوجهه الكريم خالصًا لا العمذى أن يجعل هلا تعأسأل الله

 يةعافوفقهاء الش سلاممة الإئي أباحثين، وأن يجزعلمين والالمم ولطلاب الع

 .نديعلم والمة للوه من خددمما ق على ءاالجز يرخ

 .لمسو هحبله وصوعلى آ مدحموصلى الله على سيدنا 

 

 المؤلف
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 هـ(204–150) يافعشلام االإم

 مام أصول الفقهإافعي وشسس المذهب الؤم
 ول الفقهوإمام أصمؤسس المذهب  هـ(:204–150الإمام الشافعي )

 سيرته ونشأته

س بن عثمان بن العباإدريس بن  ن محمد ببو عبد اللهالإمام الشافعي هو أ

م بن المطلب بن عبد مناف بن هاشيزيد  افع بن السائب بن عبيد بن عبدش

 وهو .في عبد مناف صلى الله عليه وسلمالنبي  سبه معنلتقي ي، فافعيالقرشي المطلبي الش

د أهل السنة والجماعة، ومؤسس المذهب الشافعي، عة عنالأرب ثالث الأئمة

ن   1.يناً مستقلاً الفقه تدوعلم أصول وأول من دو 

التي توُفي فيها هـ بمدينة غزة على المشهور، وهي السنة 150لِّد سنة وُ 

ً فقيراً في  جداً، ةو في سن  مبكرتوُفي والده وه الإمام أبو حنيفة. فنشأ يتيما

وخوفاً من ضياع نسبه وأصله، . ” الأزديةت عبد اللهاطمة بنف“كنف والدته 

ئه مة، موطن آباالمكرين إلى مكة و ابن عامقال به وهقررت أمه الانت

 مة.وأجداده، ليتلقى هناك التربية السلي

ً وذكاءً حاداً، ف لاً مريم كاكحفظ القرآن الأظهر الشافعي منذ صغره نبوغا

وعلوم على حفظ الحديث النبوي  وهو لم يتجاوز السابعة من عمره، ثم أقبل

لسان لم فصاحة اللعرب ليتعي بادية اف ”هذيل“اللغة، حيث خرج إلى قبيلة 

فاجتمع له علم  .عصرهوأيام العرب، حتى عُدَّ من أئمة العربية في  والشعر

                                      
 .75-71، ص. 1 التراث، ج.بة دار ق: السيد احمد صقر، مكت، تحقيمناقب الشافعي  دين السبكي،لاج ات 1
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معت لغيره من  أن اجتزة قلَّ يمدب، وهي والأ اللغةالقرآن والحديث والفقه و

 2.أئمة عصره

 ميةعلمكانته ال

ئه، وقوة ذكا أجمع العلماء وأئمة المذاهب على علو منزلة الإمام الشافعي،

خ ئمة الإسلام تأثيرًا في تاريأعظم أه، حتى عُدَّ من ة فقهعلمه، وغزاروسعة 

 واعدقسى الرأي، وأرالتشريع الإسلامي. وقد جمع بين فقه الحديث وفقه 

ا بعد، فاستحق مكانة فريدة بين ي بنُي عليها علم أصول الفقه فيمستنباط التلاا

 لماء الأمة.ع

ما أحدٌ “حمد بن حنبل: مام أ؛ فقال الإااءً عاطرً الأئمة ثنوقد أثنى عليه كبار 

نَّةمسَّ محبرةً ولا قلمًا إلا و ي كان الشافع“، وقال أيضًا: ”للشافعي في عنقه مِّ

أحداً  ما رأيت“وروي عنه كذلك قوله: . ”عافية للناسلاا، وكيللدنكالشمس 

 .”أفقه في كتاب الله من الشافعي

العلم  لٌ مننه جبفعي كأأرى الشا كنت“ويه: وقال الإمام إسحاق بن راه

حضاره للمسائل. وقال ، إشارة إلى رسوخ علمه وقوة حفظه واست”ركيتح

العامل،  كامل، والعالملمام الإفعي اكان الشا“الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: 

 .”وغربًا، والمتبع للسنن والآثاروالمنتشر علمه شرقًا 

 

                                      
د الفتاح محمد ب، عاحينمد الطد محمحمويق: تحق ،رىالكبافعية لشا تطبقا(، 1992دين السبكي )تاج ال  2 2

 198، ص. 1ج.  ،نلايع والإعزلنشر والتوة وارة: هجر للطباعالحلو، القاه
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فعي الشاكان “لمي بقوله: أثره الع عبَّر عن أما تلميذه الإمام المزني، فقد

وقد ظل أثره العلمي ممتداً عبر . ”نصُرةً للحديث، ومبينًا لسنن الله تعالى

ية، وتتابع العلماء قطار الإسلاملأختلف امه في به وآراؤالقرون، فانتشرت كت

وترجيحًا، حتى أصبح المذهب  ذهبه شرحًا واختصارًا وتعليقًاعلى خدمة م

 نة والجماعة.تمدة عند أهل السالمع هية الأربعةذاهب الفقي أحد المالشافع

 شيوخه

ى عدد كبير من علماء عصره، وكان من شافعي العلم علتلقى الإمام ال

فقد رحل إلى المدينة . ”الموطأ“أنس صاحب  نمالك ب أبرزهم الإمام

ً سنوات طويلة حتى وفاته سنة منورة وهو شاب، ولازم مال هـ، 179الكا

وقد رُوي عندما  .اد على الحديثلاعتمالسنة وايم جه في تعظتأثر بمنهو

قال كائه وفطنته، وحفظاً، أعُجب بذ ”الموطأ“وقرأ عليه تتلمذ عليه الشافعي 

ً له  شأن من  اجتنب المعاصي، فإنه سيكون لكمد، اتق الله وحيا م“ :ناصحا

 .”الشأن

ن عيينة، وسفيان ب علم عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة،كما أخذ ال

 عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وغيرهم منو سعد، وإبراهيم بن

 أئمة الحجاز.

ة، وعلى رأسهم فبي حنيألاميذ الإمام وبعد ذلك رحل إلى العراق، فاجتمع بت

تفاد من أهل الرأي واسي، فدرس كتب لحسن الشيبانالإمام محمد بن ا

 ديثة الحعي علم مدرستمع للشافوبذلك اج طرائقهم في الاستنباط والقياس.

انعكس بوضوح على في الحجاز وعلم مدرسة الرأي في العراق، وهو ما 

 منهجه الفقهي.

 سه للمذهبمنهجه العلمي وتأسي
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ي مي؛ إذ نجح فالفقه الإسلاانة فريدة في تاريخ الشافعي مك مماالإ لاحت

ناً يجمع جاً متوازمدرستي أهل الحديث وأهل الرأي، ووضع منه الجمع بين

 الشرعية والاستدلال العقلي المنضبط.نصوص م بالبين الالتزا

ية المدونة؛ سس الحقيقي لعلم أصول الفقه بصورته العلمافعي المؤويعُد الش

اتب الأدلة اط، وبي ن مرلقواعد التي تضبط عملية الاستنباد وضع قف

نهجاً ة، وأسس مدود الاجتهاد والقياس، وحجية السنة النبويلشرعية، وحا

 ين بعده.لمجتهدعاً لياً صار مرجعلم

ي الذي أصبح أحد المذاهب الفقهية وقد أدى ذلك إلى نشوء المذهب الشافع

من ومصر والشام وخراسان والهند ياز والجوانتشر في الحربعة الكبرى، الأ

المذاهب انتشاراً في العالم من أكثر  يا، ولا يزالوجنوب شرق آس

 3الإسلامي.

في الحجاز ن مدرسة أهل الحديث صل بيشافعي حلقة الومام الل الإمث   وقد

العراق، فجمع بين المحافظة على النصوص ومدرسة أهل الرأي في 

متوازناً مذهبه طابعاً نضبط، وهو ما منح مياس القستفادة من الالشرعية والا

 مدرستين.ال بين

 القول القديم والقول الجديد

                                      
خلالها ر قرناً، وتتابعت بدأت رحلة المذهب الشافعي العلمية التي امتدت أكثر من اثني عش ومن الإمام الشافعي 3

ي المتكامل ن البناء العلمالمحققين، حتى تكو  ين وم المحرر، ثم أصحاب الوجوهجهود الأصحاب والرواة، ث

ملوا هذا التراث جيلاً بعد برز الأئمة الذين حعرضٌ موجز لأا هي ذا الكتاب إنمللمذهب. والصفحات التالية من ه

 الإسلامي.في أرجاء العالم  جيل، وأسهموا في حفظه وتطويره ونشره
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قول المذهب بال علماءا عند عُرفتأساسيتين بمرحلتين مر  فقه الإمام الشافعي 

به وقرره أثناء إقامته  م هو ما أفتىفالقول القدي القديم والقول الجديد.

القول فقه أهل الرأي ومناظراتهم. أما  ليه منعراً بما اطلع بالعراق، متأث

 اً.هـ تقريب199ر عليه اجتهاده بعد انتقاله إلى مصر سنة فهو ما استق الجديد

فغي ر بعض آرائه من المسائل الفقهية، عدد  لشافعي النظر فيعاد اوقد أ

الشافعية ه من قوة الدليل. ولذلك يعتني فقهاء على ما ظهر ل السابقة بناءً 

ذهب، لب مسائل الملمعتمد في غام من الجديد، ويعُد الجديد هو ايز القديبتمي

ح فيها الأصحاب بعض أقو  مة.اله القديإلا في مواضع محدودة رج 

المذهب بتمييزهما، لما لذلك ن معاً، واعتنى فقهاء لقوليوقد حفظ أصحابه ا

 ن أثر في الترجيح ومعرفة تطور اجتهاد الإمام.م

 يذه تلام

ج عل أثر بالغ في  ر من العلماء الذين كان لهمالشافعي عدد كبي مالإما ىتخر 

هـ( من 241بل )ت ره وتدوينه. ويعُد  الإمام أحمد بن حنحفظ مذهبه ونش

ي وانتفع به؛ فقد أخذ عنه أصول الاستدلال وفقه عفالشاهر من لازم أش

وأنا أدعو  ما صل يت صلاة منذ أربعين سنة إلا“ديث، وكان يقول: الح

يث والفقه، ثم شيخه في الجمع بين الحد وقد استفاد من منهج .”شافعيلل

النصوص الفائقة ببعنايته  جتهاده فأس س المذهب الحنبلي، الذي امتازاستقل  با

 وتقديمها على الرأي والقياس عند التعارض. ثار،والآ

ة المذهب من أهل العراق، فكانوا في الغالب من روا ذ الشافعيأما تلامي

بو علي خذوا عنه قبل انتقاله إلى مصر. ومن أبرزهم أأم، إذ يالقد

هو “لماوردي: الذي يعُد  أوثق رواة القول القديم، حتى قال االزعفراني، 

حفظ كتب الشافعي بالعراق وروى كثيرًا من آرائه د وق. ”رواة القديمأثبت 

لم عهر بسعة الاشتسائله. ومنهم كذلك الحسين بن علي الكرابيسي، الذي وم
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اق. ومنهم أيضًا أبو رز أصحاب الشافعي في العرالحفظ، وكان من أب ةوقو

الشافعي  الذي لازمالمعروف، إبراهيم بن خالد الكلبي، الفقيه المحدث ثور 

 هية الخاصة.ثم صار إمامًا مجتهداً له اختياراته وآراؤه الفق ه،عنخذ وأ

ين الناس. بنشروه ولمذهب الجديد وأما تلاميذه بمصر، فهم الذين حملوا ا

عُد  أعظم أصحاب هـ(، الذي 264ت ويأتي في مقدمتهم الإمام المزني )

 تصراخوقد . ”مذهبناصر ال”ـالعلماء بالشافعي وأفقههم، حتى لق به بعض 

صبح أصلًا لكثير من ه الشافعي في كتابه الشهير مختصر المزني، الذي أفق

 رون التالية.قلال الخالشافعي  مذهبالشروح والمصنفات الكبرى في ال

 ا الربيع بن سليمان المرادي )تومن كبار أصحابه المصريين أيضً 

 م كتبت إلينا معظوعنه وصل ب الجديد،هـ(، وهو الراوية الأكبر للمذه270

زم الشافعي ملازمة تامة، دمتها كتابا الأم والرسالة. وقد لاالشافعي، وفي مق

 ال اللاحقة.يى الأجلقلًا لتراثه إفكان أمينًا على علمه ونا

ربهم هـ( من أجل  أصحاب الشافعي وأق231كما يعُد  الإمام البويطي )ت 

كبار ن من حياته. وكا لإفتاء فيلتدريس واإليه، حتى استخلفه الشافعي ل

لق القرآن، حيث أخُذ إلى ب وأئمته، واشتهر بثباته في محنة خفقهاء المذه

 ه الله.في السجن رحم ى توفيتعلى معتقده ح بغداد مقيداً، وظل ثابتاً

 ةمؤلفاته وأعماله العلمي

 في تاريخ خل ف الإمام الشافعي عدداً من المؤلفات التي تعُد من أهم الكتب

أقدم كتاب  ، الذي يعُد”الرسالة“ا كتاب مقدمته فيتي ويأ سلامي.الفقه الإ

الاستدلال  ، وقد بي ن فيه أصولعلم أصول الفقه ل وصل إلينا فيمستق

 لاستنباط.واد جية السنة، ومراتب الأدلة، وقواعد الاجتهاحرعي، وشال
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 ً ، جمع ب الشافعي، وهو الأصل الأكبر للمذه”الأم“ومن أشهر كتبه أيضا

لتي ن أهم المصادر اقشاته للمخالفين، ويعُد مأدلته ومناهية والفق آراءه فيه

 لخرى مثك كتب أوله كذل فقهاء المذهب عبر القرون. اعتمد عليها

ام أحك”، و”نإبطال الاستحسا”، و”جماع العلم”، و”ديثف الحاختلا“

 ،أصحابهواها عنه ، فضلاً عن الرسائل والأمالي والمسائل التي ر”القرآن

حابه، وكانت سائل نقلها عنه أصب أخرى وروايات وميه كتكما نسُبت إل

 حقة.مراحله اللا ليه المذهب الشافعي فيساس الذي بنُي عالأ

ر المذهب ميع المراحل اللاحقة في تطومؤلفات أساساً لجلهذه ا توقد أصبح

 جيح.رير والترليها الأئمة في الشرح والاختصار والتحالشافعي، واعتمد ع

 أخلاقه وعبادته

يد وكان شد ن الخلق،اضع وحسد والتوم الشافعي بالورع والزهالإماعُرف 

ن أشهر مو لنفس.لصب والانتصار التعظيم للكتاب والسنة، بعيداً عن التع

رأيي صواب يحتمل “وقوله:  ،”إذا صح الحديث فهو مذهبي“كلماته: 

سعة أفقه تعكس  عباراتهي و. ”الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب

 صافه في الخلاف.ي وإنالعلم

 يقصد إلا الوصول إلى الحق. ظرة، لاالمنا أهله، حسن للعلم ووكان محباً 

آن، والحرص على الإخلاص في العلم روة القالعبادة، وتلا كما عُرف بكثرة

وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينُسب إلي  منه “يقول:  انوك والعمل.

 .”ءشي

 ه العلميوأثر وفاته

به الجديد وهناك اكتمل مذهلى مصر في أواخر حياته، م الشافعي إالإماانتقل 

 ا.نلت إليصالتي و ن كتبهيراً مية، وأل ف كثرت حلقاته العلموانتش
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س ويفتي ويصنف حتى توفي ليلة الج هـ، 204معة آخر رجب سنة وظل يدر 

العلمية المعالم  ه من أشهرلصغرى في مصر، وأصبح قبرودفُن بالقرافة ا

 ية في القاهرة.تاريخوال

في تاريخ المذهب الشافعي، إذ رية ي الشخصية المحوويعُد الإمام الشافع

ثني عشر قرناً، دت أكثر من اتلتي امامذهب العلمية بدأت منه رحلة ال

رين والمحققين، حتى ود الرواة وأصحاب الوجوه والمحروتعاقبت فيها جه

في العالم تشاراً وتأثيراً ية انمذاهب الفقهد أكثر اللشافعي أحأصبح المذهب ا

 .الإسلامي
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 يلإمام الشافعأهم مؤلفات ا
 أهم مؤلفات الإمام الشافعي

 مكتاب الأ .أ

در الإسلامي وأشهرها، وهو المص أعظم كتب الفقه نم ”ملأا“كتاب  يعُد

مام أحد أهم المؤلفات التي حفظت تراث الإالأصيل للمذهب الشافعي، و

ب منزلة رفيعة بين كتب . وقد احتل الكتالاحقةللأجيال ال عي الفقهيالشاف

فقه بين اللا يقتصر على ذكر الأحكام الفقهية فحسب، بل يجمع  الفقه؛ لأنه

ماء، وبيان طرائق والسنة، ومناقشة أقوال العل ستدلال بالكتابلاله، واووأص

أهم  لامية ومنكتبة الإسالاستنباط. ولذلك عُدَّ من مفاخر المالاجتهاد و

يخ التشريع احثون في دراسة الفقه الشافعي وتاري يرجع إليها البر التالمصاد

 الإسلامي.

الإمام الشافعي  ن حياةمالأخيرة رحلة خلاصة الم ”الأم“ويمثل كتاب 

في مصر، والتي  على آرائه التي استقر عليهالعلمية، إذ يشتمل في معظمه ا

الكتاب أهمية كتسب ولهذا ا. ”دذهب الجديالم“ب بـ عُرفت عند فقهاء المذه

ول لمعرفة اختيارات الإمام اصة عند الشافعية، إذ أصبح المرجع الأخ

 .ب المذهب من بعدهاور أصحهتمدها جمتي اعالشافعي النهائية، وال

كام إلى أدلتها رصين يقوم على رد ِّ الأح ويمتاز الكتاب بمنهج علمي

أو الآيات القرآنية بذكر من المسائل أ كثيرًا شافعي يبدالشرعية. فكان الإمام ال

اب، ثم يستنبط منها الأحكام الفقهية، ويبين الأحاديث النبوية المتعلقة بالب

ن إشكالات أو اعتراضات، يرد على الدليل م در ما قكدلال، ويذلاستوجوه ا

يق. ويظهر من خلال ذلك رسوخ قدمه في يجيب عنها بأسلوب علمي دق ثم

 أصول الفقه.بية وواللغة العروالحديث  وم القرآنعل

امتاز به الإمام الشافعي في  كما يكشف الكتاب عن المنهج الوسطي الذي

شرعية لتي تعظم النصوص الالحديث امدرسة أهل ين ؛ فقد جمع بالاستنباط
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قياس والاجتهاد. فاعتمد ل الرأي التي توسعت في الوتقدمها، ومدرسة أه

 لقياس الصحيح عندمال احكام، مع إعساسًا للأالشرعية أالشافعي النصوص 

اعد دقيقة أصبحت فيما بعد أساسًا لعلم الحاجة إليه، ووضع لذلك ضوابط وقو

 أصول الفقه.

 والمناظرات العلمية التيكثرة المناقشات  ”ملأا“ميز يمن أبرز ما و

، ولا م الشافعي آراء الفقهاء من مختلف المذاهبتضمنها. فقد ناقش الإما

ناقشها مناقشة علمية هادئة  بيَّن أدلتهم، ثماز، ولعراق والحجا فقهاء اسيم

 صادر الكبرىلمعلى الحجة والبرهان. ولذلك يعُد الكتاب من أوائل اقائمة 

علماء القرون الأولى،  تاريخ الخلاف الفقهي بينظت جانبًا مهمًا من فالتي ح

 أصبح مرجعًا مهمًا في الفقه المقارن.و

اب الطهارة، ثم الإسلامي؛ فبدأ بكت الفقهلى معظم أبواب كتاب عتمل الاش وقد

 والصيام والحج، وانتقل إلى أبواب المعاملات كالبيعالصلاة والزكاة 

ال الشخصية من النكاح لرهن، ثم تناول الأحواركات وشوالإجارة وال

 ت، كما تطرق إلى القضاء والشهادات والحدودالطلاق والرضاع والنفقاو

. وهذا الشمول جعل ا من أبواب الفقهوغيرها والفرائض ت والوصايوالجنايا

ب نقهية متكاملة تمثل رؤية الإمام الشافعي لمختلف جواالكتاب موسوعة ف

 عية.رالحياة الش

بها إلينا اليوم، التي وصل بالصورة  ”الأم“يؤلف الإمام الشافعي كتاب م لو

ة السه العلمييذه في مجعلى تلام وإنما كان يملي دروسه ومسائله وفتاواه

معها ونقلها. وكان أصحابه بحفظ هذه المادة العلمية وجر. وقد قام كبار بمص

الكتاب وحفظه،  يةاوفي ر ري الدور الأكبللإمام الربيع بن سليمان المراد

إنما وصلت إلى الأجيال اللاحقة من  ”الأم“ حتى إن النسخة المعروفة من

الإمام وأقواله سائل كثيرًا من موغيرهما  ي والمزنيطريقه. كما حفظ البويط

 المبكر. لتي أسهمت في تكوين التراث الشافعيا
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 إذ ؛وحبوض ةلغوية والأدبيوتظهر في الكتاب شخصية الإمام الشافعي ال

الألفاظ وأساليب العرب في  يعتمد في كثير من استدلالاته على دلالات

ص الشرعية سير النصوالعرب لتفهد بالشعر العربي وكلام الخطاب، ويستش

تى عده بعض ك مكانته الرفيعة في علوم اللغة، حعانيها. ويعكس ذلفهم مو

 العلماء من كبار أئمة العربية في عصره.

لفات الطبعات المتأخرة عدد من الرسائل والمؤ بعض يب فكتالوقد ألُحق با

جماع ”و ”اختلاف الحديث“ي، مثل الأخرى المنسوبة إلى الإمام الشافع

ا من الرسائل التي تتصل بمنهجه في يرهوغ ”نال الاستحساإبط”و ”لمالع

ص، إذ يعُد فله استقلاله العلمي الخا ”الرسالة“فقه. أما كتاب الاستدلال وال

ية المنهجية ما لعلم أصول الفقه، وإن كان يكمل من الناحؤسس مال ؤلفمال

 .”الأم“قرره الإمام في كتاب 

رون؛ فكان ر القالإسلام عب من علماء اية عظيمةبعن ”الأم“ولقد حظي 

ذهب الشافعي في نقل أقوال ر الأساس الذي اعتمد عليه أصحاب المالمصد

مثال الماوردي في من أ ةلأئما رستند إليه كباالإمام وتحرير مذهبه. وا

، والغزالي ”نهاية المطلب“حرمين الجويني في ام ال، وإم”الحاوي الكبير“

وي في تحرير والنوثم الرافعي ، ”الوجيز”و ”لوسيطا”و ”البسيط“في 

لامتداد العلمي المتصل ظل كتاب هب واعتماد أقواله. ومن خلال هذا االمذ

 فعي.الشا بلمذها روميع مراحل تطحاضرًا في ج ”الأم“

مؤلفات الكبرى للمذهب ولى في سلسلة البحق الحلقة الأ ”الأم“ويعُد كتاب 

عبر اقبت اشي التي تعروح والحوصرات والشالشافعي؛ فمنه انطلقت المخت

فعي أو فهم تطوره العلمي ك لا يمكن دراسة تاريخ المذهب الشاالقرون. ولذل

لى عبقرية الإمام هداً عابقي ش يب الجليل، الذدون الرجوع إلى هذا الكتا

 الاجتهاد.وقوة استدلاله، وحسن جمعه بين النص و الشافعي، وعمق فقهه،
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 الرسالةكتاب  .ب

هـ( من أعظم 204)ت  دريس الشافعيبن إ ام محمدللإم ”لرسالةا“يعُد كتاب 

 في علمتقلاً المؤلفات الإسلامية وأجل ِّها قدراً، وهو أول كتاب وصل إلينا مس

ستدلال س المنهجية للاوضع فيه الإمام الشافعي الأس قدفقه. ولأصول ا

حكام، ي، وبي ن القواعد التي يرُجع إليها في فهم النصوص واستنباط الأالشرع

 بصورته المدونة.الحقيقي لعلم أصول الفقه مؤسس حتى عُدَّ ال

رعي في باط الشفي سياق الحاجة إلى ضبط مناهج الاستن ”الرسالة“نشأت 

النصوص  ي التعامل معهجري، حيث ظهرت مناهج متعددة فاللثاني االقرن 

من عية بين مدارس الفقه المختلفة. وقد طلب المحدث الكبير عبد الرحالشر

ً يم الشبن مهدي من الإما وضح فيه معاني القرآن، افعي أن يكتب له كتابا

وخ، والمنس الناسخ وطرق الاستدلال بالسنة، وحجية الإجماع، وأحكام

د لنظر فيها بعق. ثم أعاد اك وصنف رسالته الأولى في العراذلتجاب لسفا

لت إلينا انتقاله إلى مصر، فهذبها ونقحها، وهي النسخة المصرية التي وص

 .”الجديدةالة الرس“وعُرفت بـ 

وكان الهدف الرئيس من هذا الكتاب وضع منهج علمي منضبط للاجتهاد، 

تحسان غير المنضبط، سأو الا دالمجربالرأي  من القوليحفظ الشريعة 

ذلك حرص الإمام الشافعي على بيان الشرعية. ولام بأصولها ويربط الأحك

ابط التي ينبغي والضووقواعد الاستنباط،  مصادر التشريع، ومراتب الأدلة،

 راعاتها عند النظر في النصوص.للمجتهد م

بحث  ةبل جاء في صورولا يسير الكتاب وفق الترتيب الفقهي المعتاد، 

يعتمد الشافعي فيه أسلوب ي متكامل يناقش القضايا الأصولية الكبرى. ولمع

تملة ثم يجيب عنها لحوار والمناظرة، فيعرض الاعتراضات والأسئلة المحا

 لمياً متميزاً.وية، مما أكسب الكتاب طابعاً عة النقلية والعقلية واللغالأدلب
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بية؛ إذ يرى الإمام عرلغة اللفائقة باته العناي ”الرسالة“ومن أبرز خصائص 

يتحقق إلا بفهم لسان العرب الذي نزل به والسنة لا الشافعي أن فهم القرآن 

اظ، والعام والخاص، الألفواسعة لبيان دلالات الوحي. ولذلك أفرد مباحث 

البيان والإجمال، وغيرها من القضايا لق والمقيد، والأمر والنهي، ووالمط

 هم مباحث علم أصول الفقه.أ بعد من تي أصبحت فيمااللغوية ال

لكريم هو الأصل الأول للتشريع افعي أن القرآن اويقرر الإمام الش

بين أن السنة النبوية كما يى للأحكام الشرعية. الإسلامي، وأنه المصدر الأعل

ا وحي من الله تعالى، لقوله سبحانه: ﴿وما المصدر الثاني للتشريع، وأنههي 

ي يوحى﴾. ولذلك جعل الشافعي السنة وحو إلا هن الهوى * إن ينطق ع

 وجوب العمل بها واتباعها. لقرآن في بيان الأحكام، وقررشريكاً ل

صة، نظراً لظهور ية خاة عناافعي قضية حجية السنوقد أولى الإمام الش

ليل من شأنها أو الاقتصار على القرآن بعض الاتجاهات التي حاولت التق

حكام القرآن، أو مفسرة لمجمله، أو مبينة لأ مؤكدة يأن السنة تأت وحده. فبي ن

مشتملة على أحكام سكت عنها القرآن  مراد الله تعالى من نصوصه، أول

 هي.داخل في إطار الوحي الإل ل ذلكالسنة استقلالاً، وكوجاءت بها 

تقرير حجية خبر الواحد إذا توافرت فيه شروط ومن أهم مباحث الكتاب 

 م واتصال السند وانتفاء الشذوذ والعلة. وقدطهاة وضبومن عدالة الر القبول

بناء الفقه الإسلامي وعلم الحديث، إذ أصبح  كان لهذا التقرير أثر بالغ في

 ماعة.هور علماء أهل السنة والجند جمن الأصول المعتمدة عم

 لشافعي الإجماع، فجعله حجة شرعية معتبرة بعد الكتابكما تناول الإمام ا

ً لا تجوز مخالفته إذا تحقق انعقاده.  دليلاً  هوالسنة، وعد   ثم بحث قاطعا

ند عدم وجود النص أو الإجماع، ووضع له القياس، فقرر مشروعيته ع

ترشيد عملية لمنضبط فيه، مما أسهم في غير ادقيقة تمنع التوسع  ضوابط

 قهي.الاجتهاد الف
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ً لمسائل النسخ وأحكامه، فبي ه طن شروطه وضوابوتعرض الكتاب أيضا

الظن، بل لا بد فيه من  عرفته، وأكد أن النسخ لا يثبت بالاحتمال أوم وطرق

قرآن لا ينسخه إلا يل صحيح صريح. ومن أشهر آرائه في هذا الباب أن الدل

 من جنسه. آن، بل يكون النسخ بدليل، وأن السنة لا تنسخ القرلقرآنا

ً أن ينهد، مبتاد وصفات المجكما أفرد الشافعي فصولاً للحديث عن الاجته ا

نة واللغة من معرفة القرآن والس الاجتهاد لا يكون إلا لمن جمع أدواته

أن  تعارض الأدلة، فقرر العربية وطرق الاستدلال. وتناول كذلك مسألة

عذر الجمع نظُر في النصوص ما أمكن، فإن ت لواجب أولاً هو الجمع بينا

 ررة.الترجيح أو النسخ وفق القواعد المق

ً في الحياة العلمية الإأثراً بالغ ”رسالةال“كتاب  وقد أحدث سلامية، إذ أسس ا

منه المؤلفات داً هو علم أصول الفقه، وأصبح المرجع الذي انطلقت علماً جدي

المتكلمون، مة المذاهب والفقهاء ود ذلك. فقد استفاد منه أئية بعالأصول

هذا  فين كتب مر أساساً لكل واعتمدوا كثيراً من قواعده ومناهجه، حتى صا

 الفن بعد الإمام الشافعي.

ه العلماء شرحاً ودراسة وتحقيقاً، ومن أشهر شروحه تاب اعتنى بولأهمية الك

صاص في مناقشة بعض ر الجلصيرفي، وشرح أبي بكشرح أبي بكر ا

الحرمين الجويني والغزالي والآمدي وغيرهم من ، كما أفاد منه إمام مسائله

س في الجامعات والكليات ب الكتا لليين. ولا يزاكبار الأصو إلى اليوم يدُر 

 للفكر الأصولي الإسلامي.رعية بوصفه أحد أهم النصوص المؤسسة الش

الإسلامية؛ إذ لم يكن  ريخ العلومفي تاريدة مكانة ف ”رسالةال“ويحتل كتاب 

 ي أصول الفقه، بل كان إعلاناً عن ميلاد منهج علمي متكاملمجرد مؤلف ف

عد خلاله استطاع الإمام الشافعي أن يضع القوا منرعي. وشللاستدلال ال

تهاد، وأن يؤسس منهجاً ظل مؤثراً في التي نظمت العلاقة بين النص والاج

 القرون اللاحقة.طوال يرة الفقه الإسلامي مس



27 

 

 ولىمرحلة الألا

 هـ(3–2رات )صتوالمخية روالاوالتأسيس  مرحلة

 هـ(3–2صرات )ختلمة وايتأسيس والروالا لةمرح: ىلة الأورحلالم

 الأولى حلةن المرحة عمل

حياة  دة منممتلفترة اللشافعي اللمذهب ا أسيسية والمبكرةرحلة التالم تمثل

لتي وُضعت مرحلة اال وهي ،ث الهجريثالاللقرن إلى نهاية ا فعيالشام ماالإ

حقة عن اللا جيالى الألإلت آراؤه نقُ ى، ثمله الأووقواعدهب لمذال أصوفيها 

 .مذهبهته ورواة مذلايق ترط

قى حيث تلوالعراق، فعي بين الحجاز الإمام الشا ذه المرحلة بانتقالت هبدأ

أي مدرسة الرلى ع اطلعفرحل إلى العراق ة، ثم ينلمدكة واملماء ن عالعلم ع

ن لعلميئة اهذه الب. وفي يفةحن يأبالإمام  ثلها أصحابكان يملتي ا ية كوَّ

 دوق. ”القول القديم”بـ بعدا التي عُرفت فيمى ولالأ ةته الفقهيهادااجت لشافعيا

ه فقهرووا  الذينيذ ن التلامجماعة م وأخذ عنه مذهب في العراق،ر هذا النش

 .هومسائل

 منع عدداً يبًا، فراجرـ تقه199 سنة ي إلى مصرافعلشمام اثم انتقل الإ

رف اثار والمعوالآديث الأحا نله م توفرما  ي ضوءسابقة فاته الهاداجت

ن ما ديلجا مصرية هي راؤه الت آحبوأص. ”القول الجديد”بـرف عُ دة، فكوَّ

عض مسائل بقاء بع ، ما بعدمعي فيشافالمذهب الي عليه لذي بنُا الأساس

عض ا بهحدودة رجَّ مواضع محي فعية فالشاعند ولًا بها معمم لقدياالقول 

 .الأئمة

حت أصب تيالكتب لدداً من اعي علشافمام الإف اة ألَّ مرحلذه الوفي ه

من  الذي جمع كثيرًا ”الأم“اب تكلمذهب، ومن أشهرها ى لولالأالأصول 

، ”حديثاختلاف ال“كتاب فقه، والول في أص ”ةسالالر”الفقهية، وكتاب آرائه
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ا من ا مهم  انبً ت جظحفالتي  اتلفمن المؤ ، وغيرها”مالعلجماع “اب توك

 .مذهبه

من كان ه، وئهبه وتدوين آرامذر ه نشذولى تلاميعي تلشافمام الإوفاة ا عدوب

 والكرابيسي،اني، ، والزعفروالربيع المراديوالبويطي،  ،أشهرهم: المزني

قهم ت طروقد اختلفم. ماالإ بوغيرهم من أصحا و ثور،أب، وحنبل نحمد بوأ

 الجديد، ممول اى القعضهم روديم، وبلقا لولقهم روى اواية، فبعضفي الر

 .كرمبالفعي التراث الشفظ افي حأسهم 

التي هدفت إلى  ات الفقهيةرصلمرحلة ظهور المختذه اهر هاومن أهم مظ

 ”مختصر المزني“دمتها مقفي يأتي ولاب. للطام الشافعي الإم تقريب فقه

ر أشههو و، هـ(264ت ى المزني )ل بن يحيعيماإسإبراهيم  أبيم للإما

 ر منيا لعدد كبحورً بح محتى أص أثرًا،ها عظمأذهب وات المرمختص

وسف بن يحيى ف الإمام ين اللاحقة. كما ألَّ لقروفي ا روح والتعليقاتلشا

ب الشافعي ر أصحابان ككان موفقه، ال مختصرًا في هـ(231ويطي )ت الب

 .ريس بمصرلتدا ه فيئوخلفا

ي الت واياتالرتب والك مندد ر عوظهيضًا ي أثالث الهجرلقرن الد اوشه

د مع مرور فقُ  أويصل إلينا كاملًا م ل منها أن كثيرًاغير عي، الشاف هنقلت فق

ات ه أجزاء ورواييت مني بقالذ ”البويطيصر مخت“ن ذلك مفالزمن. 

يم، القدالشافعي  فقهن بًا مالتي حفظت جان ”فرانيعزلال مسائ”ورقة، متف

 توقد نقل، امماب الإمن أصح غيرهمار وثو يأبرابيسي وروايات الككذلك و

 .ض مؤلفاتهمل بعأصو نقوالهم مع فقداأ منرًا يمتأخرة كثب اللمذهكتب ا

عي شافالمذهب الفي حفظ لمبكرة ا ؤلفات والرواياتهذه الممت هسوقد أ

بع الراقرن يدة في الجد لةمرح رهدت الطريق لظهوكما م ه،صولبيت أثوت

 ى يد كباره علوجوه وتحرير تخريجهب ومذهلا رحلة نقلي، وهي مجراله



29 

 

 ىسيس والبناء الأولالتأحلة ره الفترة بحق مهذ عَد  . ولهذا تُ فعيةالشافقهاء 

 .صور اللاحقةي العلشافعية فعليها المدرسة االتي قامت 

 غالبةة السمال ونالقر ةمرحللا

التأسيس 

ة ايوالرو

 المختصراتو

ن وليالق ور، وظهفعيلشالمذهب اتأسيس ا هـ3–2

طريق  نالمذهب ع ونقلديد، والج يمالقد

ختصرات لما ظهورووالرواة، حاب الأص

 لىالأو الفقهية

 لىوالأالمرحلة  تراجم موجزة لفقهاء

نه العلي فعاالش بهالمذ شأةبدايات الأولى لنلمرحلة التمثل هذه ا مي، وتكو 

ة، قهيالف دهوقواع بهذهي أصول مس الشافعرين إدم محمد باملإا ا وضعففيه

قول وال اقعري الفيم ول القدالقعُرفتا ب نيتين بارزتمرحلاده ب اجتهومرَّ 

تها وايور به حفظ آرائهميذه وأصحالاد وفاته تولى تفي مصر. وبع الجديد

ثبيت بير في تكان لهم فضل كف ة،يسلاملإيم القاف الأشرها في مختلون

أولى ور هظ المرحلة ا شهدت هذهاع. كمالضيمن  وصيانته بهمذال

ت رامختص مثلتبتها، ور ل المذهبئاسم تي جمعتة اللفقهيتصرات االمخ

في العصور  يف الشافعيلأكانت نواةً للتي وغيرهما، فني والبويطالمز

جتمع لى، إذ اوالبناء الأو يسأستة اللحة مرلمرحه الك تعَُد  هذ. ولذلحقةللاا

ليها تي قامت عال تران المختصوال، وتدويالأق ةروايل، ووضع الأصو هافي

فقهاء  أبرزن ع وجزةمات أتي نبذا يعد. وفيمب ايمافعية فالش مدرسةال

قرنين ال لالله وروايته خالمذهب ونق سأسهموا في تأسيافعية الذين الش

 يين.رلهجلث االثاني والثا
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 رواة المذهب القديم في العراق

المذهب القديم الآراء والاجتهادات الفقهية التي قررها الإمام الشافعي بقصد يُ 

وأملاها خلال مقامه في العراق، ولا سيما في بغداد، قبل انتقاله إلى مصر، 

ن مذهبه الجديد. وقد تولى حفظ هذا المذهب وروايته ونقله إلى  حيث تكوَّ

لذين لازموا الإمام ، ايينالأجيال اللاحقة نخبةٌ من كبار أصحابه العراق

الشافعي، وضبطوا أقواله، ورووا كتبه ومسائله، فكان لهم فضلٌ عظيم في 

حفظ المرحلة الأولى من تطور المذهب الشافعي. ومن أبرز هؤلاء الرواة: 

أبو علي الزعفراني، الذي عُدَّ أوثق رواة المذهب القديم وأشهرهم؛ وأبو ثور 

ن فقه أهل الحديث ومدرسة الرأي؛ بي جمعالكلبي، الفقيه المحدث الذي 

والحسين الكرابيسي، الذي اشتهر بسعة علمه ودقة نظره في الفقه 

والأصول، إلى جانب الإمام أحمد بن حنبل، الذي لازم الإمام الشافعي 

بالعراق، وروى عنه، وانتفع بأصوله في الاستدلال، وإن كان قد استقل بعد 

ل هؤلاء الرعيل الأول الحلقة الأساسية مث  قد ذلك بمذهبه الفقهي المعروف. و

في نقل المذهب القديم، فحُفظت بجهودهم أقوال الإمام الشافعي العراقية، 

ح فيها  ا لفقهاء المذهب، ولا سيما في المسائل التي رج  وظلت مرجعًا مهم 

 المتأخرون القول القديم أو لم ينُقل فيها قولٌ جديد.

 هـ(240-170) كلبيلا رثوو أب .أ

ن الكلبي راهيم بن خالد بن أبي اليمام الحافظ الفقيه أبو ثور إبلإماا وه

 زرأبن وملهجري، الث ان الثالقر يث فالحديو ة الفقهبار أئمك حدأالبغدادي، 

الشافعي في العراق، وأحد أهم رواة مذهبه القديم. وقد جمع  صحاب الإمامأ

 ره.عص ين فيدكبار المجته من دَّ تى عُ ح والحديث،لفقه بين ا

م مراكز العلم في أ فيها، وكانت آنذاك من أعظوُلِّد أبو ثور في بغداد ونش

 اربكن م يثع الحدا، وسممبكرً  علملالب على طل ي. فأقبالإسلامم العال
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أشهر شيوخه سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهما من  الأئمة، ومن

 .ث والفقهالحديأعلام 

مام لإريقة فقهاء العراق، ثم التقى باى طره علمأر في بداية ثو وبأ وكان

منهجه  تفاد منظره واسناو هالشافعي عند قدومه إلى بغداد، فحضر مجالس

فعي تأثرًا كبيرًا، حتى قد تأثر بالشاو .ثديلحا د علىالاعتماتدلال وسلاافي 

 في هبذهشر من وأسهم فيائه، أصبح من أبرز أصحابه والمدافعين عن آر

 العراق.

ي وفقه الأثر، الجمع بين فقه الرأم وقوة الاستنباط وور بسعة العلث وباز أتوام

ذلك تيار. ولنظر واخ بحاا صمجتهدً  بل كان للمذهب،ل اقنفلم يكن مجرد 

المستقلين الذين كانت لهم آراء فقهية خاصة، وأخذ بقة المجتهدين ط نم دَّ عُ 

 ل.ئامسن الم في كثير والهمالعلماء بأق

بل يعرف له فضله حمد بن حنالإمام أ ره ثناءً عظيمًا، فكانعص أئمة هوقد أثنى علي

التراجم فه أصحاب صوما لأثر. كتباعه للسنة واباه كومكانته، ويقدره لتمس

 ما عرُف به من الورع والديانة وحسن السيرة. فقه والحديث، معال يف مةماالإب

من رز من أب عي في كونهافلشا بذهالم يخر في تاربي ثووتتمثل أهمية أ

اق، كما أنه يمثل مرحلة مبكرة من في العرونشروه حملوا المذهب القديم 

 ر.مصي ف ه النهائيةمذهب بصورتلر ااستقرا عية قبلة الشافرسمدلتطور ا

 يزة بين أصحاب الشافعي الأوائل.ذا يحتل مكانة مملهو

 شيوخه وتلاميذه

شهرهم ن أه، ومرماء عصمن عل كبير ددعن عم ثور العلأبو  أخذ الإمام

راح والإمام الشافعي. وقد جمع في تكوينه الجبن سفيان بن عيينة ووكيع 

ين ب ةعفير نةكاما أكسبه مة الفقه، مسرمدلحديث وة أهل اين مدرسب ميلالع

 علماء عصره.
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لفقه كتب اأما تلاميذه فقد رووا عنه الفقه والحديث، وانتشرت آراؤه في 

ن ة كثيرًا مكتب المذاهب الإسلامينه قلت عنالعالي. كما ف لاخالرن وقاالم

 ه واختياراته الفقهية.اجتهادات

 ةعلميه المالمؤلفاته وأع

كتاب “أشهرها ن م ث،ديلحقه وافي الف لمؤلفاتا نما دً ك أبو ثور عدرت

 .”فعياختلاف مالك والشا”و ”كتاب المناسك”و ”كتاب الصلاة”و ”الطهارة

على منهج يعتمد على  كاموالأح مسائل الفقه كتبلاه ت هذولوقد تنا

 دلة الشرعية.والنظر في الأالاستدلال 

 لم تصلكتبه   أن معظملاإة، لأحكام والعقيدي ارى فت أخلفاكما نسُبت إليه مؤ

لة، وبقيت آراؤه محفوظة في كتب الفقه والخلاف والتراجم. ومن امك ناليإ

 .”ثور بيأ قادتاع“تعُرف بـ زة جوم سالةر العقيدة نه فيأشهر ما نقُل ع

مستقلًا كاستمرار الذي نسُب إليه لم يستمر وعلى الرغم من أن المذهب 

كما  ،نرقالما الفقهفي كتب ي حاضرًا قبمي فإن أثره العل ،عةلأربهب امذاال

ظل يذُكر في طبقات الشافعية بوصفه أحد كبار أصحاب الإمام الشافعي 

 لمذهب.خ ايرتامن  لىحلة الأوالمر وأئمة

 هـ( 245ت سي )يبالكرا .ب

بن علي بن يزيد  المتكلم أبو علي الحسين هو الإمام الفقيه المحدث

 ق،ارلعا فيعي مام الشافأصحاب الإ راكبد شافعي، أحال اديلبغدسي اابيالكر

والجدل القرن الثالث الهجري. وقد جمع بين الفقه والحديث ومن أبرز فقهاء 

 ف.تصنية الرثفظ وكقوة الحم ولعالسعة ب شتهرلكلام، واوا

ل أقبقهاء والمحدثين، فأ في بيئة علمية زاخرة بالفوُلِّد الكرابيسي ببغداد ونش

لزم  ثم ،رهعصء لمامن كبار ععلى عدد  ذمتتلا، وم مبكرً لعلب اى طلعل

فعي صحاب الشاافعي وأخذ عنه الفقه والأصول. وقد عُدَّ من أكثر أالإمام الش
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بأنه من أحفظ الناس  علماءعض البوصفه ق، حتى عرالاي به فذه بممعرفةً 

 لشافعي ومسائله.لأقوال ا

 كما عُرف ،ادثً أصوليًا ومحا ويهً ن فقفكا دة،وبرع الكرابيسي في علوم متعد

امتاز بحدة الذكاء وقوة الاستنباط، مما المناظرة. وقد و لدلجا لمبع باشتغاله

ه، رصفي ع ت شائعةكان يلتية المالع المناقشاتشاركة في مكنه من الم

 د.ه مكانة مرموقة بين علماء بغداأكسبو

موا في نشر أسهين الذ قهاءالفوتتمثل أهمية الكرابيسي في كونه من أوائل 

مام الشافعي وآرائه. ا من مسائل الإرً يثك فظوحق، في العرا ب الشافعيهذالم

ن ن ماكف هاء،فقن الالتالي م إلى الجيلكما كان له دور في نقل المذهب 

 سة الشافعية.المرحلة الأولى من تاريخ المدر في ثرةمؤليات االشخص

 لبحن مام أحمد بنالإين ه وببين هوروقد وقع في أواخر حياته خلاف مش

بعبارات رآها الإمام أحمد ن تكلم فيها حي ،”نرآلقاللفظ با“لة بسبب مسأ

 أدت هذه. وهيعلكار ند الإرآن، فاشتبخلق الق وأصحاب الحديث موهمةً للقول

ين، مع بقاء اعتراف عدد من تراجع منزلته عند كثير من المحدثى إللة أالمس

 في الفقه. نتهومكالمه ة عفضله وسعالعلماء ب

ب الطبقات يذُكر في كتي سيابكرالف، ظل الخلا ن هذاغم مرلى اوعل

د أحي، والث الهجرالقرن الثوالتراجم بوصفه أحد كبار فقهاء الشافعية في 

 لى.حفظ المذهب ونقله في مراحله الأو يفأثر  ن لهملذين كاء اامعلال

 شيوخه وتلاميذه

مقدمتهم  يفو، علماء عصره بارن كدد معن علم أخذ الإمام الكرابيسي الع

عن جماعة من المحدثين المشهورين. وقد ى الحديث رو اكم، عيشافالإمام ال

ء االعلمعله من ا جمم، كلاماليث وفقه والحدمي بين الجمع في تكوينه العل

 سوعيين في عصره.والم
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ه آراؤشرت انتالفقه والحديث والمناظرة، و انتفعوا بعلمه فيأما تلاميذه فقد 

حوله مدرسة ن وكتتم ل وإنلشافعية، وطبقات ا يهلفقتب الخلاف اي كف

 كونت لبعض كبار أصحاب الشافعي.كالتي ت مستقلة

 علميةلاوأعماله مؤلفاته 

ب التراجم وقد ذكرت له كت صنيف،تمن المكثرين ال نمي ابيسكركان ال

ي. لفقهف اله والحديث والرجال والخلاديدة في الفقه وأصومؤلفات ع

ومسائلهم، وله  اءهقلفا فختلالاع على اواسع الاط نكا لعلماء بأنهه اوصفو

 صة بجمع الأقوال والمقارنة بينها.اية خاعن

النقول  خلال نرفت مإنما عُ ، وةلتقا مسينه لم تصل إلاتلفمعظم مؤغير أن 

مؤلفات على سعة علمه لطبقات. وتدل هذه الة في كتب التراجم واالوارد

 يعافلشا هبفقهاء المذبين أوائل  هنتتكشف عن مكاما ، كماتههتماع اوتنو

 ي العراق.ف

لى من رحلة الأوولهذا يعُد الحسين بن علي الكرابيسي أحد أبرز أعلام الم

ر المذهب ي أسهمت في نشت التالشخصي، ومن افعياشالذهب لميخ اتار

ض ي بعل فرغم ما أثير حوله من جد ه في بيئته العراقية،وتثبيت أصول

 حياته. رخواأالعقدية في ئل مساال

 هـ( 260 )ت نيرازعفعلي ال وبأ .ت

لزعفراني هو الإمام المحدث الفقيه أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح ا

في العراق، ومن أوثق عي فالشا مالإماأصحاب  بارك حدي، أفعالشاالبغدادي 

لس لمجافظه بح الحديث، واشتهره القديم. وقد جمع بين الفقه ورواة مذهب

 ذهب القديم.قل المن يفل والأجع دَّ المربه، حتى عُ تكه لي وروايتافعالش

اء، قهالفالمحدثين وية زاخرة بوُلِّد الزعفراني ببغداد ونشأ فيها في بيئة علم

بل على طلب و درب الزعفراني ببغداد. وقد أقأ يةفرانالزعة لى محلب إسونُ 
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 نافين أشهر شيوخه س، ومصرهة عمئأ يث من كبارالعلم مبكرًا، فسمع الحد

بن علية، ويزيد بن هارون، ماعيل سإ، وراحجن ال، ووكيع ببن عيينة

 هجري.الثاني ال وغيرهم من أعلام الرواية في القرن

خذ عنه الفقه ه الزعفراني وأد لازمى بغدافعي إللشاا امالإمم ولما قد

ر ذك دقو صحابه ملازمة له في العراق.ول، وكان من أكثر أوالأص

لسه، فتولى في مجا تبهه كيأ عللى من يقرن يحتاج إاكي أن الشافع رانيلزعفا

بأقواله  أعلم الناسهذه المهمة، وقرأ عليه معظم مصنفاته، حتى صار من 

 يتها.في رواهم قثأوية واقلعرا

الحافظ الأكبر للمذهب القديم الإمام الزعفراني في كونه  أهمية وتتمثل

 مامعراقية للإروايات اللال فعية في نقالشاهاء فق عليه مدقد اعتللشافعي، ف

ولهذا احتل مكانة . ”هو أثبت رواة القديم“قال الماوردي:  ىحت ،يافعالش

لشافعي مام اين الإئيسة بصل الرالو ةلقان حك إذ الشافعية، ة في طبقاترفيع

 اء العراق.والجيل اللاحق من فقه

ا، قً قمحة وفقيهًا ا ثقحدثً ن مفكا ،يثوقد جمع الزعفراني بين الفقه والحد

جلالة قدره. ووصفه الذهبي بأنه من ه وتلعدالى عاجم أهل التر وأجمع

من  عنه فرما عُ ل ذهبعلماء الم أثنى عليه شيوخ الفقهاء والمحدثين، كما

 الرواية.وحسن  لإتقانضبط واال

س في بغوكان الزعفراني ي ك لداد في الموضع الذي عُرف بعد ذقيم ويدر 

ق. عرالي اية فشافعبتاريخ ال الذي ارتبط عوهو الموضاني، لزعفرا رببد

مركزًا  وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي أن مسجد الشافعي في هذا الحي ظل

على أثره في ترسيخ  يدل امي، مناالزعفروفاة عد ب ونة قرعدة يًا للشافعيعلم

 مذهب ببغداد.وجود ال
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واية رو دمة العلملة بخة حافياح عدب ،هـ260وتوفي الإمام الزعفراني سنة 

فعي، تاركًا أثرًا علميًا بارزًا في تاريخ شالم الإماذهب ايث ونشر مالحد

 بكرة.المدرسة الشافعية الم

 ميذهوتلا شيوخه

أشهر المحدثين والفقهاء، ومن من كبار  عدد نعالعلم راني زعفلام لإماا أخذ

ن زيد بة، وين عليب يلاعسمإنة، ووكيع بن الجراح، وشيوخه سفيان بن عيي

كوينه العلمي بين مدرسة الحديث تفي جمع وقد  الشافعي. ، والإمامنورها

 .يةرالرواية والدامعين بين اومدرسة الفقه، فكان من العلماء الج

ري، ويحيى بن م الإمام محمد بن إسماعيل البخاهنه فمنعلرواة ذه واميلاتا أم

ة ديبطار، وأبو عالعمخلد ن ب مدمحوقاضي المحاملي، محمد بن صاعد، وال

الوراق، والحسين بن يحيى بن عياش  سعبان العيل بيه، وإسمابن حربو

 حقة.للاا اللأجيا لىورواياته إ حملوا علمه القطان، وغيرهم من الأئمة الذين

 ه العلميةلاوأعم همؤلفات

 عيكبار أصحاب الإمام الشاف ام الزعفراني يعُد منعلى الرغم من أن الإم

الذي وصلت  نحوى النا علم تصل إليمؤلفاته ل نإفبه القديم، ذهم رواة وأوثق

فظ ة أساسًا بحلمزني أو البويطي. وقد اشتهرت منزلته العلميات ابه مؤلف

 عراق.لافي  هبقل مذهبه ونكت ةيواي ورفعشاأقوال ال

ن المصنفات، من راجم والفهارس عدداً مذلك، ذكرت له كتب الت ومع

 نقولبقيت منها  لتيالمفقودة ا ب، وهو من الكت”انيزعفرل الئامس“أشهرها 

شار ، وقد أ”كتاب تفسير القرآن“في مؤلفات الشافعية. كما نسُب إليه رة يكث

، مما ”وخلمنسخ والناسا بكتا”و ،”ءاتلقرااب كتا”و ء،د من العلماإليه عد

 ع معارفه.تماماته العلمية وتنويدل على سعة اه
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 الأولى منالمرحلة  ةدمكونه أحد أعفي ني عفراالز ماموتبرز أهمية الإ

أحد أبرز من حفظوا المذهب القديم ونقلوه إلى الشافعي، و بمذهخ التاري

اع ضلفعي اشحاب المن أصله اثأميات والا رواياته ورال التالية. ولوالأجي

إحدى الركائز للإمام الشافعي، الذي يمثل انب مهم من التراث العراقي ج

 شافعي.ب المذهال اريخفي ت ةسيالأسا

 هـ(241–164الإمام أحمد بن حنبل ) .ث

بن أسد الشيباني، هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 

مام المذهب الحنبلي. إمام أهل السنة والجماعة، وأحد كبار أئمة الإسلام، وإ

لرسوخ في الرواية، ويعُد من أعظم حفاظ الحديث وفقهائه، وقد جمع بين ا

والدقة في الاستنباط، والورع، والزهد، والثبات على الحق، حتى أصبح أحد 

 أبرز أعلام القرن الثالث الهجري.

م(، ونشأ يتيماً في كفالة 780هـ/164لِّد الإمام أحمد بمدينة بغداد سنة )وُ 

والدته التي أحسنت تربيته، وغرست فيه حب العلم والعبادة. وكانت بغداد 

ذاك حاضرة الخلافة العباسية ومركز الحركة العلمية، فحفظ القرآن الكريم آن

العلماء منذ شبابه،  صغيراً، ثم أقبل على طلب الحديث والفقه، ولازم مجالس

 الرواية. حتى عُرف بقوة الحفظ، وسعة الاطلاع، وشدة التحري في

رحل الإمام أحمد في طلب العلم إلى الحجاز، واليمن، والشام، والكوفة، 

والبصرة، وغيرها من الأمصار، فسمع من كبار المحدثين، وجمع عدداً 

لإمام الشافعي، الذي هائلاً من الأحاديث والآثار. وكان من أبرز شيوخه ا

ما صليت صلاة “: لازمه في بغداد، وتأثر بمنهجه في الاستدلال، حتى قال

قه، ومنهج وقد أخذ عنه أصول الف. ”منذ أربعين سنة إلا دعوت للشافعي

ً لمذهب  الجمع بين الحديث والفقه، ثم استقل بعد ذلك باجتهاده، فصار إماما

 فقهي مستقل.
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وتعُد محنة خلق القرآن أبرز الأحداث في حياته؛ إذ ثبت على القول بأن 

ورفض موافقة السلطة العباسية فيما تبنته من  القرآن كلام الله غير مخلوق،

مأمون والمعتصم القول بخلقه، فتعرض للسجن والجلد والتعذيب في عهد ال

المتوكل. وقد والواثق، وظل صابراً محتسباً حتى رفع الله المحنة في عهد 

كان لهذا الموقف أثر بالغ في ترسيخ مكانته عند علماء الأمة، حتى لقُب 

 .”لسنةإمام أهل ا”بـ

جمع الإمام أحمد بين الإمامة في الحديث والفقه، فكان يقدم النصوص من 

القرآن الكريم والسنة النبوية على غيرها من الأدلة، ويعظم آثار الصحابة، 

إلا عند الحاجة. وقد امتاز بالورع، والزهد، والتواضع،  ولا يلجأ إلى القياس

 اء في العلم والعمل.والبعد عن مناصب الدولة، فأصبح قدوةً للعلم

خرجت من بغداد، وما “وقد أثنى عليه كبار الأئمة؛ فقال الإمام الشافعي: 

كما قال أبو . ”خل فت بها أحداً أورع، ولا أتقى، ولا أفقه من أحمد بن حنبل

، وعدَّه العلماء إماماً في ”كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث“عة الرازي: زر

 على السنة.الحديث والفقه، ورمزاً للثبات 

توفي الإمام أحمد ببغداد يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة 

هـ(، عن سبع وسبعين سنة، وشُي ِّع في جنازة عظيمة شهدها مئات 241)

يت سيرته مثالاً للعالم الرباني الذي جمع بين العلم الآلاف من المسلمين، وبق

 والعمل والصبر على البلاء.

 شيوخه وتلاميذه

م أحمد العلم عن عدد كبير من الأئمة، وفي مقدمتهم الإمام الإماتلقى 

الشافعي، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، ويحيى بن سعيد القطان، 

ار المحدثين والفقهاء. وكان للإمام وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من كب

الشافعي أثرٌ خاص في تكوين شخصيته الفقهية؛ إذ أخذ عنه أصول 
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باط، ومنهجه في الاستدلال بالكتاب والسنة، وكان كثير الثناء عليه الاستن

 والدعاء له.

وتخرج على الإمام أحمد عدد كبير من العلماء الذين حفظوا علمه ونقلوا 

م: ابناه عبد الله وصالح، وأبو بكر المروذي، وأبو داود مذهبه، ومن أبرزه

كوسج، وبقي بن مخلد السجستاني، وإبراهيم الحربي، وإسحاق بن منصور ال

الأندلسي، وغيرهم. وقد قام هؤلاء بجمع رواياته، وتدوين مسائله، ونشر 

كان لهم الفضل الأكبر في تدوين المذهب الحنبلي ونقله إلى فقهه وحديثه، ف

 جيال اللاحقة.الأ

 مؤلفاته وأعماله العلمية

السنة أعظم آثار الإمام أحمد، وهو من أكبر دواوين  ”المسند“يعُد كتاب 

لاف من النبوية، إذ يضم نحو ثلاثين ألف حديث اختارها من مئات الآ

الروايات التي سمعها، ورتبها على أسماء الصحابة، فصار من أهم مصادر 

 ء الإسلام.الحديث والفقه عند علما

ً كتبٌ في العقيدة والحديث، مثل  الرد على ”و** ”السنة“وتنُسب إليه أيضا

 ”العلل ومعرفة الرجال“ا رويت عنه كتب في ، كم”الزنادقة والجهمية

نها تلا ”المسائل“، إلى جانب كتب **”الورع”و ميذه، وفي مقدمتهم التي دوَّ

كوسج، وغيرهم. وتعكس هذه ابنه عبد الله، وأبو داود السجستاني، وإسحاق ال

الروايات منهجه في الفقه، وقوة عنايته بالنصوص، واعتماده على القرآن 

 نة النبوية، وآثار الصحابة، مع قلة اللجوء إلى القياس.الكريم، والس

وتبرز أهمية الإمام أحمد في تاريخ المذهب الشافعي من كونه أحد أبرز 

لقديم بالعراق، فقد أسهم في نقل كثير تلامذة الإمام الشافعي ورواة مذهبه ا

، من أصوله الفقهية، قبل أن يستقل باجتهاده ويؤسس مدرسةً فقهيةً خاصة به

 لتصبح فيما بعد أحد المذاهب الفقهية الأربعة عند أهل السنة والجماعة.
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 لمذهب الجديد في مصر ة اارو

ي في مصر الحلقة الأولى في حفظ المذهب الجديد شك ل تلاميذ الإمام الشافع

ونقله إلى الأجيال اللاحقة، إذ لازموا الإمام في سنواته الأخيرة، وكتبوا 

حفظوا اجتهاداته التي انتهى إليها بعد استقراره كتبه، ورووا فتاواه، و

بمصر. وقد اشتهر من بينهم ستة من كبار الرواة، وهم: الربيع بن سليمان 

راوية كتابي الأم والرسالة؛ وإسماعيل بن يحيى المزني، أبرز  المرادي،

تلاميذه وأكثرهم تصنيفًا؛ ويوسف بن يحيى البويطي، خليفته في التدريس 

حرملة بن يحيى التجيبي، والربيع بن سليمان الجيزي، ومحمد بن والإفتاء؛ و

اة الإمام عبد الله بن عبد الحكم. وقد حمل هؤلاء الأعلام لواء المذهب بعد وف

هـ(، فكانوا الأمناء على نقل مذهبه الجديد، وبفضل جهودهم 204سنة )

م استقر هذا المذهب وانتشر في مصر، ثم انتقل منها إلى سائر الأقالي

 الإسلامية.

وتنوعت إسهامات هؤلاء الرواة في خدمة المذهب؛ فكان الربيع المرادي 

فعي الذي بين أيدينا، أوثق رواة كتب الإمام، وعنه وصل معظم تراث الشا

مختصر “بينما برز الإمام المزني في الاختصار والتصنيف، فوضع كتابه 

الشروح  الذي أصبح أهم متون المذهب، ومحورًا لعشرات ”المزني

والتعليقات في القرون اللاحقة، حتى عُدَّ الركيزة التي قامت عليها المدرسة 

فقد خلف شيخه في مجلس الشافعية بعد الإمام الشافعي. أما البويطي، 

التدريس والإفتاء، وحمل راية المذهب بثبات حتى وفاته. وأسهم بقية الرواة 

انتقل المذهب بفضلهم من في نشر كتب الإمام ورواية مسائله وتوثيقها، ف

مرحلة الرواية المباشرة عن الإمام إلى مرحلة التدوين والاستقرار، ممهداً 

ه، الذين تولوا بعد ذلك تأصيل المذهب، الطريق لظهور طبقة أصحاب الوجو

 وتخريج فروعه، وتحرير مسائله.
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 ـ(ه264–175المزني ) .أ

ي زنملا ماعيلحيى بن إساعيل بن يمسم إراهيمجتهد أبو إبهو الإمام الفقيه ال

ن كاالأر هم، وأحدوأشهرالشافعي  محاب الإمار أص، أكب4الشافعيالمصري 

ر في مص تدوينه. وقد عُدَّ إمام الشافعيةي نقل المذهب الشافعي والرئيسة ف

 5هب في مرحلته الأولى.لمذابرنًا مقت ح اسمهبعد وفاة الشافعي، حتى أصب

وأقبل على  لعبادة،وام لعللحبًا ا، ونشأ مهـ تقريبً 175نة صر سمزني بمد الوُلِّ 

ام الشافعي إلى مصر لازمه مالإ مدلما قصغره. و رعية منذشلالعلوم ا راسةد

وتأثر بمنهجه في  صول،لأملازمةً طويلة، فأخذ عنه الفقه واالمزني 

 بأقواله. أقرب تلاميذه إليه وأعلمهم من حأصب حتى ،والنظرالاستدلال 

ى ه علي عليه ويقدمكان يثنو م،لعاللفضل ولشافعي باالإمام ا هلهد د شقو

كما أجمع . ”مزني ناصر مذهبيلا“له: ونه قتى نقُل عأصحابه، ح كثير من

الحجة، حسن المناظرة، مع قوي  ،اب التراجم على أنه كان واسع العلمأصح

 الورع وكثرة العبادة.و دلزهمن ا هعُرف بما 

عد شافعي بالب هذلمالثاني لالمؤسس ي كونه ي فمزنلام االإم أهمية وتتمثل

وتقريبها  هايبترتو لمذهبمسائل ا قام بجمع ذي نفسه؛ إشافعالإمام ال

ا. خارجهوللطلاب، فكان له دور كبير في حفظ المذهب ونشره في مصر 

ا مجتهداً صاحب نظر هً يل كان فقبشيخه، ولم يكن مجرد ناقل لآراء 

                                      
 .492، ص 12، ج الرسالة سسة، ط. مؤالنبلاءسير أعلام الذهبي،  4
الشخصية الأبرز في تثبيت المذهب الشافعي بعد وفاة الإمام الشافعي نفسه. فقد اختصر فقه يعُد الإمام المزني  5

ساسية لتدريس المذهب الشافعي طوال عدة ، الذي أصبح العمدة الأ«مختصر المزني“شيخه في كتابه الشهير 

قرون. وقد اعتنى به فقهاء الشافعية عناية فائقة، فصنفوا عليه عشرات الشروح والتعليقات، حتى إن معظم الإنتاج 

الفقهي الشافعي في القرنين الرابع والخامس الهجريين كان يدور حول شرحه وتحرير مسائله. ومن أشهر 

شرح أبي إسحاق المروزي، وشرح ابن أبي هريرة، وشرح أبي حامد الإسفراييني، شروحه: شرح ابن سريج، و

بوصفه الحلقة العلمية التي نقلت « مختصر المزني“للروياني، وغيرها. ولذلك ينُظر إلى « بحر المذهب”و

 ع الفقهي.المذهب الشافعي من مرحلة الرواية المباشرة عن الإمام الشافعي إلى مرحلة التأصيل والتفريع والتوس
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مسائل ال بعض فيالشافعي الإمام ف فيها خالية هت فقتياراوله اخرجيح، وت

 الأدلة. ظهر له منما  اعتماداً على

من الشافعية، فتتلمذ عليه عدد من ن الجيل الثاني ويتكفي  يا أسهم المزنمك

أساسًا  هت مؤلفاتح، وأصبلمذهب إلى الأقاليم المختلفةلوا امالعلماء الذين ح

 حقة.ون اللاالقرفي  ظهرتلتي ليقات اح والتعلكثير من الشرو

عنايته د عُرف بقو الجماعة،نة وقيدة أهل السع على زنيالم اموكان الإم

ؤلفات في هذا الباب تدل على رسوخ إلى جانب الفقه، وله م ادتقالاع مباحثب

 الشرعية. لعلوماقدمه في 

ن بالقرب هـ، ودف264ُضان سنة مرفي شهر  رني بمصوتوفي الإمام المز

. ليم والتصنيفوالتع علمبال لةبعد حياة حاف 6ة،بالقراف عيافلشا امممن قبر الإ

افعي، حتى عدَّه كثير من لشا هبذيخ المفي تار بالغاً اد ترك أثرً وق

القرن الثالث  فعي فياالمؤرخين أهم شخصية شافعية بعد الإمام الش

 الهجري.

 ذهيلامه وتشيوخ

هر شيوخه شأأن لا إالعلماء،  عن جماعة منالمزني العلم  لإمامأخذ ا

عنه وتلقى  ةلسنين طوي زمهافعي، الذي لامام الشلإا وهه ثرًا فيوأعظمهم أ

. كما روى عن عدد من علماء مصر والحجاز، عهروب وفهل المذأصو

 طة التي شهدها عصره.ة النشيواستفاد من البيئة العلم

 عنت قلبعده، وانتذهب الشافعي ور كبير في نشر المان لهم دكفميذه أما تلا

يخ ترس قد أسهموا فيمصار. ولأا فلختؤه إلى ماته وآراقهم مؤلفريط

                                      
 .493، ص 12لنبلاء، ط. مؤسسة الرسالة، ج ي، سير أعلام اذهبال 6
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المزني حلقة الوصل بين الإمام  انفكا، هجر وخارة في مصالشافعي ةالمدرس

 ب.المذه ءالشافعي والأجيال اللاحقة من فقها

 مؤلفاته وأعماله العلمية

 ا فيأثرً مها لمزني وأعظؤلفات الإمام اأشهر م ”مزنير المختص“اب تيعُد ك

مذهبه  عي ومسائللشافراء الإمام اص فيه آخ  ل دقو ب الشافعي.المذه تاريخ

ةً للفقهاء ومتنًا رئيسًا للدراسة والتدريس عمدر صافق، يدقز وسلوب موجبأ

 عدة قرون.

قرون لمزني محور الحركة الفقهية الشافعية في المختصر ا حوقد أصب

ريج، وأبي شروح ابن سرها أشه التالية، فكثرت شروحه وتعليقاته، ومن

وكان  إسحاق المروزي، وأبي حامد الإسفراييني، والروياني وغيرهم.

أحد عله لاحقة، مما جصور الالعفي  يةم المؤلفات الشافعأهن م ددلع امنطلقً 

   ريخ المذهب.تأثيرًا في تاب تكلاأكثر 

قوة ة، تدل على سعة علمه ورى في الفقه والعقيدوله أيضًا مؤلفات أخ

نفاته. وتبرز سائر مص ىغلبت عل ”المختصر“أن شهرة طه، غير بااستن

ذهب الشافعي في مرحلته ماليت بثا أسهمت في تهنهمية أعماله في أأ

قرون ده المذهب في الهش فقهي الذيع الالطريق للتوسومهدت  ة،كربمال

 التالية.

هب مذخ التاريلام المرحلة الأولى من المزني أحد أبرز أعولهذا يعُد الإمام 

ام الشافعي ونقله حفظ تراث الإميرًا في ثصيات تأأكثر الشخ عي، وأحدالشاف

ولذلك يعد المزني أهم شخصية في تاريخ المذهب   .قةحلاى الأجيال اللإ

 ي نفسه من حيث أثره في تدوين المذهب ونشره.شافعلالشافعي بعد الإمام ا
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 هـ( 231)ت  يطيبوال .ب

ي المصري الشافعي،  لبويطبن يحيى ا يوسفقوب هو الإمام الفقيه أبو يع

تاء فالإيس ورليفته في التدأحد كبار أصحاب الإمام الشافعي وأوثقهم، وخ

المذهب  خعلام المرحلة الأولى في تاريبمصر بعد وفاته. ويعُد من أبرز أ

لإمام الشافعي ونشره، حتى أسهموا في حفظ تراث االشافعي، ومن أهم من 

  لإمام.  بعد وفاة افعية بمصر للشاول عُدَّ المرجع الأ

 لازم لعلم، ثما لبً مح أمصر، ونش صعيديط من أعمال قرية بو ىلإ بسنُ 

 هعي ملازمة طويلة، فأخذ عنه الفقه والأصول وتفقه على يديمام الشافلإا

ن استخلفه عي ألشافاند عمكانته  ن خاصة أصحابه. وقد بلغ منحتى أصبح م

ي ف تهسرمده، حتى عُدَّ وارث ميذمن تلا يرهى غلمه ع، وقدفي حلقته العلمية

 مصر.

تنباط. وكان معروفًا سلاسن احقوة الفهم وو لمعلاء بسعة العلموقد شهد له ا

لى اتباع لسنة وحرص عابالزهد والورع وكثرة العبادة، مع تمسك شديد ب

اب ت بكدلالًا بأنه لم ير أحداً أقوى استيمان بن سليع بميذه الرالدليل. ووصفه تل

  7ة.ة وحسن السيرالعباد مةزلامو ا اشتهر بكثرة الذكركم منه، الله

ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى، وليس أحد من “قال الشافعي: 

كان البويطي أبداً يحرك “سليمان: وقال الربيع بن   .”أصحابي أعلم منه

شفتيه بذكر الله تعالى، وما رأيت أحداً أنزع بحجة من كتاب الله تعالى من 

كان “قال أبو الوليد ابن أبي الجارود:  كذالك و .”عقوب البويطيأبي ي

 .”البويطي جاري ، فما كنت أنتبه ساعة من الليل إلا سمعته يقرأ ويصلي

                                      
 .95 مؤسسة الرسالة، ص، ط. انبلاء أعلامسير الذهبي،  7
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ركان الرئيسة التي قام عليها أحد الأ نهكوفي  يويطالبالإمام  ةيتمثل أهمتو

البويطي ولما مرض الإمام الشافعي جعل سه. المذهب الشافعي بعد وفاة مؤس

س مكانهي حلقته العلمية خليفته ف نشر المذهب  لىتود فق .، فكان يفتي ويدر 

كر بمرارية المدرسة الشافعية في وقت على استم صر، وحافظوتعليمه في م

 إلىفعي ومسائله الشا اممالإ ءرانقل آ ه دور مهم فين لكاا م. كاخهيمن تار

  قهاء.ي من الفلاالجيل الت

 حنة خلق القرآن التي وقعت في العصرويطي بثباته في مواشتهر الإمام الب

منه القول  ق، وطُلبثليفة الوادعي إلى بغداد في عهد الخستُ قد اي. فالعباس

 يد، فحُبس وقيُ د بالحداحقً ه قدعتي مالك وتمسك ببخلق القرآن، فرفض ذ

 8ه.ي في محبسفوا حتى تبً تسمحوظل صابرًا  طويلة،ات سنو

م هـ، بعد حياة حافلة بالعلم والتعلي231طي ببغداد سنة وتوفي الإمام البوي

دَّه أصحاب لماء، وععنًا بين الالحق. وقد خل ف ذكرًا حسبيل في سهاد والج

 9السنة في عصره. لأهمة ئأة وة الشافعيمالتراجم من كبار أئ

 ذهيملاشيوخه وت

خه ، إلا أن أشهر شيومن علماء عصره ةماععن ج علملاطي ام البويأخذ الإم

تخرج لة وطوي ه سنواتفيه هو الإمام الشافعي، الذي لازم وأعظمهم أثرًا

، حتى أصبح المرجع الأول لازمة لهمكثر أصحابه على يديه. وقد كان من أ

 ه.وفات بعدفي مصر  هبللمذ

                                      
 .162، ص. 2الكتب العربية، ج.  ، ط. دار إحياءطبقات الشافعية الكبرىالدين السبكي، تاج    8
 .59، ص 2ج  الة،سسة الرسمؤ ، ط.م النبلاءسير أعلاالذهبي،  9
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ت لقتانحقة، ولال ياافعي في أجذهب الشلما رشن أما تلاميذه فقد أسهموا في

د من فقهاء مصر الذين تلقوا كما أفاد منه عد ؤلفاته ورواياته.عن طريقهم م

 10له.أقواعي ولم الشافعنه ع

 ةلفاته وأعماله العلميؤم

و ، وهاهمهيطي وأالبوأشهر مؤلفات الإمام  11”بويطيمختصر ال“ يعُد كتاب

 ئلصة مساخلا فيه وقد جمع الشافعي. بهذمالالمؤلفات الفقهية في أقدم  من

هل حفظه ودراسته، فكان ز يسا بأسلوب موجقواله، ورتبهمام الشافعي وألإا

 القرون الأولى. فعية فيالشاعند تب المعتمدة من الك

 ”ةلصلاب اكتا“ذكرتها كتب التراجم، منها  فات أخرىؤلت إليه منسُبكما 

ار تشتهر انتش مللكتب ه اذه نأ ، غير”كتاب الشروط”و ”الصيام ابكت”و

 .يصل أكثرها إلينا مستقلًا  مول ختصره،م

ن تدوياحل تمثل مرحلة مبكرة من مر ت البويطي في أنهابرز أهمية مؤلفاتو

ها أصحاب الإمام التي بذلى الجهود الأولب الشافعي، وتكشف عن المذه

أعلام م أه حدالإمام البويطي ألهذا يعُد و ا.تيبهروت آرائه جمع الشافعي في

عائمه ثبيت دا في تب، وأحد أبرز من أسهموهذالمتاريخ من  حلة الأولىمرال

 وفاة الإمام الشافعي.بعد 

 هـ(270–174المرادي ) الربيع .ت

ر المرادي المصري بد الجباعن سليمان بن و محمد الربيع بمام أبهو الإ

 يدجدلي، وأشهر رواة مذهبه الشافعا امالإم ابحصكبار أحد الشافعي، أ

                                      
 163. ، ص2 لعربية(، جب ا)ط. دار إحياء الكت طبقات الشافعية الكبرىالدين السبكي، تاج  10
يحيى البويطي  ل الأشمل الذي يضم مؤلفات الإمام أبي يعقوب يوسف بنطي" هو العمكتاب "مختصر البوي يعُد 11

ً محققاً في في الفقه الشافعي. طُبع الكتاب حدي كتاب ختصار وترتيب ل( صحيفة، وهو ا1151ضم )د واحد يمجلثا

 "الأم" للإمام الشافعي.
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ي حفظ تراث الإمام سهمت في أالت ياتشخصلأهم اعد من بمصر. ويُ 

فعي الشاترن اسمه برواية كتب جيال اللاحقة، حتى اقنقله إلى الأعي ولشافا

 ه.وأقوال

ئة علمية صالحة، وعُرف منذ شأ في بينهـ، و174سنة وُلِّد الربيع بمصر 

مصر  قدومه إلىد بع وقد لازم الإمام الشافعي ة.ادعبالو مللعه بحب ابابش

ن دروسه، وأخذ جالسه ر م، فحضقةثيو زمةً ملا والحديث لفقه عنه اودو 

ام ه الإمعلي أثنىب أصحابه إليه. وقد صول، حتى أصبح من أقروالأ

ته ثقته التامة بأمانة تدل على ي شهادوه ،”راويتي بيعالر“الشافعي فقال: 

 . ”ما خدمني أحد قط ما خدمني الربيع بن سليمان“وقال أيضا:  له.ودقة نق

ع جرالمأصبح ية، حتى افي الروة دقللإمام الربيع بقوة الحفظ واا هرواشت

وسائر  ”مالأ“ي ة، ولا سيما كتاب كتب الشافعي المصري نقل ل فالأو

أن  ت منزلته في هذا البابقد بلغر. وي مصالمصنفات التي أملاها الشافعي ف

م لإمااالنقل عن  لافمون روايته عند اختكانوا يقدالمذهب  ءبعض فقها

 تقان.الإو طفعي، لما عُرف به من الضبشاال

البويطي، بل تميز بدور طريقة المزني أو ا على هدً هًا مجتفقي لربيعولم يكن ا

. ولذلك ة ودقةأمانصه بظ المذهب ونقل نصوخر لا يقل أهمية، وهو حفآ

من تراث  رًام الشافعي، إذ إن جانبًا كبياة الإماوفعية أهم راشيعده مؤرخو ال

ولولا رواية  ه.طريق عنة قلمصري وصل إلى الأجيال اللاحاي افعشلا

 ث الإمام الشافعي العلمي.دي لضاع جانب كبير من تراالربيع المرا

ى الأذان بجامع لتوو ة،عبادهد والح والزأهل الصلا نع مالربيكما كان 

مة وخد وقد جمع بين خدمة العلماشتهر بلقب شيخ المؤذنين. الفسطاط، ف

  ل حياته.نشر المذهب طوالرواية واا للتدريس وزمً ملال ، وظةالعباد

 تلاميذهشيوخه و



48 

 

م الإماه هر شيوخومن أش ء،مالذ الإمام الربيع العلم عن عدد من العخأ

د عصره. وقمصر في  من علماء مارهغيب، وبن وه الله دبشافعي، وعال

 امالإم واية تراثفي رن الفقه والحديث، وإن كان اشتهاره الأعظم جمع بي

 فعي.لشاا

هر من روى أشن ثين، وممن كبار المحد عددكان من بينهم يذه فقد مأما تلا

 ا من أئمةيرهمي، وغائام النس، والإمنيتاسعنه الإمام أبو داود السج

م الإسلامي، فكان م العالف أقاليه في مختلياته وكتبوار رتانتش. كما الحديث

 ره.شلشافعي ونهب الها أثر كبير في حفظ المذ

 ميةله العوأعمال اتهلفمؤ

اشتهر به المزني  و ماى نحيف علرة التصنلربيع بكثالإمام ا شتهرلم ي

 نقلها.فعي واشالإمام الكتب واية ر كبرى فيزلته المنت نوالبويطي، بل كا

رية عن طريق روايته، مما المص شافعيم مؤلفات الإلينا معظت صلو وقد

حقة من والأجيال اللاعي افلشام امة بين الإساسيجعله حلقة الوصل الأ

 لشافعية.ا

ذ إحافظ المذهب وراوي تراثه الأول، كونه ي في مرادمية الربيع الز أهوتبر

ن م يرب كباع جانعي لضفاأصحاب الشمن  مثالهأ ه وجهودلا جهودلو

عد من أبرز أعلام المرحلة الأولى من ذا يُ وله ام ومؤلفاته.نصوص الإم

 ية حفظ المذهبليها عملعن التي قامت ركالأا وأحد الشافعي، مذهبتاريخ ال

 .عصورونقله عبر ال

لة افحياة ح هـ، بعد270 ةالربيع المرادي بمصر في شوال سنلإمام توفي او

لميًا ا عثرً فعي، تاركًا أمام الشاالإب ذهشر مديث ونة الحياالعلم ورودمة بخ

 .ايومنا هذ إلى ظل ممتداً في كتب الفقه والحديث والتراجم
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 هـ(244أو  243–166بي )الإمام حرملة بن يحيى التجي .ث

هو الإمام أبو حفص، وقيل: أبو عبد الله، حرملة بن يحيى بن عبد الله بن 

يبي المصري، أحد كبار فقهاء الشافعية ومحدثي  حرملة بن عمران الت جِّ

مصر، ومن أبرز رواة المذهب الجديد عن الإمام الشافعي. جمع بين الفقه 

مصرية، كما ي في نقل أقواله الوالحديث، وكان من أوثق أصحاب الشافع

مامته في رواية حديث الإمام عبد الله بن وهب، حتى عُدَّ أعلم الناس عُرف بإ

 بحديثه.

هـ(، ونشأ في بيت علم وفضل؛ إذ كانت أسرته 166وُلِّد بمصر سنة )

معروفة بالاشتغال بالحديث، فتهيأت له منذ صغره أسباب التلقي عن كبار 

علامها، قهاء، حتى أصبح من أحلقات المحدثين والفعلماء مصر. وقد لازم 

 واشتهر بالتحقيق، وحسن الضبط، وسعة الرواية.

كان حرملة من أوثق أصحاب الإمام الشافعي في مصر، ولازمه مدة طويلة، 

وسمع منه كتبه، وروى مذهبه الجديد، وكان من أكثر أصحابه عنايةً بتدوين 

خذ عنه علماً غزيراً، أقواله وإملاءاته. كما لازم الإمام عبد الله بن وهب، وأ

لم يكن بمصر أحد  حتى أصبح المرجع الأول في رواية حديثه وكتبه، وقيل:

 أعلم بحديث ابن وهب من حرملة.

وقد اختلف المحدثون في منزلته من جهة الرواية؛ فوثقه جماعة من الأئمة 

وأثنوا على علمه وفضله، بينما تكلم بعضهم في حفظه لبعض الأحاديث التي 

بها. غير أن جمهور أهل العلم قبلوا روايته، وروى عنه أصحاب انفرد 

رة، واعتمدوا على مروياته، ولا سيما فيما يتعلق بفقه الإمام الكتب المشهو

 الشافعي وحديث ابن وهب.

توفي الإمام حرملة بمصر، واختلف المؤرخون في سنة وفاته؛ فقيل: سنة 

هـ(، وهو قول 244)هـ(، وهو الذي رجحه البخاري، وقيل: سنة 243)

 طائفة من أصحاب التراجم، رحم الله الإمام رحمة واسعة.
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 شيوخه وتلاميذه

تلقى الإمام حرملة العلم عن عدد كبير من أئمة عصره، وفي مقدمتهم الإمام 

محمد بن إدريس الشافعي، الذي لازمه وروى عنه مذهبه الجديد، كما أخذ 

رواية عنه حتى صار أعلم أصحابه عن الإمام عبد الله بن وهب، وأكثر من ال

ير، وأبي عبيد القاسم بن سلام، بحديثه. وروى أيضاً عن عبد الله بن بك

 وجماعة من أئمة الحديث والفقه بمصر والعراق.

وأخذ عنه عدد من كبار الحفاظ والمحدثين، من أشهرهم: الإمام مسلم بن 

الأندلسي،  الحجاج، وأبو داود السجستاني، وابن ماجه، وبقي بن مخلد

ر مروياته والحسن بن سفيان، وغيرهم. وقد كان لهؤلاء أثر كبير في نش

وإيصالها إلى الأجيال اللاحقة، حتى أصبحت رواياته من المصادر المهمة 

 في كتب الحديث والفقه.

 مؤلفاته وأعماله العلمية

ترك الإمام حرملة آثاراً علمية مهمة في نقل المذهب الشافعي، ومن أشهرها 

، وهما من أوائل المصنفات التي ”المختصر“وكتاب  ”المبسوط“كتاب 

ت فقه الإمام الشافعي الجديد، وقد اشتملا على كثير من إملاءاته وأقواله دون

التي تلقاها عنه مباشرة. ورغم أن هذين الكتابين لم يصلا إلينا مستقلين، فإن 

من رواياتهما في  فقهاء الشافعية نقلوا عنهما في كتب المذهب، واستفادوا

 تحرير نصوص الإمام الشافعي.

الفقه، بل كان من كبار رواة الحديث، واعتمد عليه  ولم يقتصر أثره على

أئمة السنة في نقل حديث الإمام عبد الله بن وهب، وأكثر الإمام مسلم من 

، كما روى عنه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. ”صحيحه“الرواية عنه في 

ة بين خدمة الحديث النبوي، والمحافظة على المذهب وبذلك جمع حرمل

لشافعي، فكان أحد الأعمدة التي انتقل من خلالها فقه الشافعي الجديد للإمام ا

 إلى الأجيال التالية، وأسهم في تثبيت دعائم المدرسة الشافعية في مصر.
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 هـ(256الإمام الربيع بن سليمان الجيزي )ت  .ج

ي المصري، سليمان بن داود الأزدي الجيز هو الإمام أبو محمد الربيع بن

أحد كبار أصحاب الإمام الشافعي، ومن الثقات الحفاظ، ومن أبرز رواة 

المذهب الشافعي الجديد في مصر. جمع بين الفقه والحديث، واشتهر 

حتى عده أهل الحديث من الثقات الذين يحُتج بروايتهم،  بالضبط والإتقان،

وم الإمام الشافعي إلى طبقة المحدثين والفقهاء وكان له أثر ظاهر في نقل عل

 12من بعده.

هـ(، ونسُب إلى الجيزة حيث أقام واشتهر بها، 180وُلِّد بمصر بعد سنة )

والفقه، وعُرف بلقب الأعرج. نشأ في بيئة علمية زاخرة بمجالس الحديث 

ولازم العلماء منذ صغره. وقد ذكُر أنه كان بطيء الفهم في بداية طلبه، إلا 

أن الإمام الشافعي حثَّه على ملازمة الطلب، والصبر، وكثرة التكرار، حتى 

ار أهل العلم، في صورة تبُرز أثر المثابرة في تحصيل أصبح من كب

 المعرفة.

لفقه والحديث، وكان من أصحابه لازم الإمام الشافعي في مصر، وأخذ عنه ا

شهرة قرينه الربيع الملازمين، وإن لم تبلغ شهرته في الرواية عن الشافعي 

 مهماً بن سليمان المرادي. ومع ذلك فقد كان من الأئمة الذين حفظوا جانباً 

 من فقه الشافعي، وأسهموا في نشر مذهبه بين المحدثين والفقهاء.

يل على توثيقه؛ فذكره ابن يونس المصري وقد أجمع علماء الجرح والتعد

يرهما، وروى عنه في الثقات، ووثقه النسائي والخطيب البغدادي وغ

                                      
وإذا كان الربيع المرادي هو الراوية الأول لكتب الإمام الشافعي، فإن الربيع الجيزي كان من أبرز الثقات الذين  12

مذهب، وأسهم مع بقية كبار نقلوا علم الشافعي إلى طبقة المحدثين، فاجتمع في شخصه حفظ الحديث وخدمة ال

 الرواة في تثبيت المذهب الشافعي في مصر خلال القرن الثالث الهجري.
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أصحاب السنن، مما يدل على رسوخ مكانته في علم الحديث، إلى جانب 

 ته في الفقه الشافعي.منزل

وعُرف الإمام الربيع الجيزي بالزهد، والتواضع، وحسن الخلق، والصبر 

ى. ومن أخباره المشهورة أنه مرَّ يوماً في أحد طرق مصر، فألُقي على الأذ

بته، ونفض ثوبه بهدوء، ولم يزد على الدعاء، فكان عليه رماد، فنزل عن دا

 مثالاً للحلم وكظم الغيظ.

هـ(، وقيل: 256توفي الإمام الربيع الجيزي بمصر في آخر ذي الحجة سنة )

 هـ(، بعد حياة حافلة بالتعليم والرواية، رحمه الله تعالى.257سنة )

 شيوخه وتلاميذه

ة من كبار أئمة عصره، وفي تلقى الإمام الربيع الجيزي العلم عن جماع

ذ عنه الفقه وأصول محمد بن إدريس الشافعي، الذي أخ مقدمتهم الإمام

المذهب الجديد. كما روى الحديث عن عبد الله بن وهب، وأسد بن موسى، 

وإسحاق بن بكر بن مضر، وعلي بن الحسن السامي، وغيرهم من أئمة 

 الحديث بمصر.

، ، منهم الإمام أبو داود السجستانيوقد تخرج عليه عدد من كبار الحفاظ

لطحاوي، وأبو بكر بن أبي داود، والإمام النسائي، والإمام أبو جعفر ا

وجماعة من أئمة الحديث. وأسهم هؤلاء في نشر مروياته في كتب السنة، 

 مما يدل على مكانته المرموقة بين المحدثين.

 مؤلفاته وأعماله العلمية

أهل العلم،  زي مصنفات مستقلة اشتهرت بينلا تعُرف للإمام الربيع الجي

الرواية والتعليم، وفي نقل الحديث والفقه عن  وإنما تجلت منزلته العلمية في

الإمام الشافعي وغيره من شيوخه. وقد حفظت كتب السنة والتراجم جانباً 

 كبيراً من رواياته، واعتمد عليه أصحاب السنن وغيرهم من الحفاظ.
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ب الشافعي إلى طبقة المحدثين، وربط ارزاً في نقل المذهوكان أثره العلمي ب

ة الشافعية بالحركة الحديثية في مصر خلال القرن الثالث المدرسة الفقهي

الهجري. وقد أسهمت رواياته، مع روايات بقية أصحاب الشافعي، في حفظ 

جانب مهم من تراث الإمام، وفي ترسيخ دعائم المدرسة الشافعية في 

 لى.مراحلها الأو

 هـ(268–182الإمام محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ) .ح

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري، هو الإمام 

أحد كبار فقهاء مصر في القرن الثالث الهجري، ومن أشهر أصحاب الإمام 

الشافعي بمصر. جمع بين الفقه والحديث، وكان من أهل الاجتهاد 

وعُرف بسعة اطلاعه على مذاهب الفقهاء، حتى عُدَّ من أعلام والمناظرة، 

 لمقارن في عصره.الفقه ا

هـ(، ونشأ في بيت علم وفضل؛ فوالده الإمام عبد الله 182وُلِّد بمصر سنة )

بن عبد الحكم كان من كبار أصحاب الإمام مالك، كما كان إخوته من أهل 

 ً ً للحديث، واسع العلم والحديث. وفي هذا الجو العلمي نشأ محبا  للفقه، متقنا

 الاطلاع على اختلاف العلماء.

أولاً على فقهاء المدرسة المالكية، ثم لازم الإمام الشافعي بعد قدومه إلى  تفقه

مصر، فأخذ عنه الفقه وأصول الاستدلال، وتأثر بمنهجه في الاحتجاج 

بالنصوص، حتى صار من أبرز أصحابه المصريين. وقد جمع بذلك بين 

ي المقارنة رفة دقيقة بفقه الإمام مالك وفقه الإمام الشافعي، فكان مرجعاً فمع

 بين المذهبين.

واشتهر الإمام محمد بن عبد الحكم بقوة الذكاء، وسعة المعرفة، وحسن 

المناظرة، وكان مجلسه مقصداً للعلماء وطلاب الفقه. وقد أثنى عليه الإمام 

كما وصفه أئمة  ”لي ولداً مثله.وددت أن “الشافعي، وروي أنه قال فيه: 

 الفهم. التراجم بالفقه، والديانة، وحسن
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وظل مشتغلاً بالتدريس والإفتاء والرواية حتى توفي بمصر في منتصف ذي 

 هـ(، رحمه الله تعالى.268القعدة سنة )

 شيوخه وتلاميذه

نشأ الإمام محمد بن عبد الحكم في مدرسة علمية عريقة، فتلقى أول علومه 

الإمام الده الإمام عبد الله بن عبد الحكم، كما أخذ عن كبار أصحاب عن و

مالك، وفي مقدمتهم عبد الله بن وهب، وأشهب بن عبد العزيز، وغيرهما من 

 فقهاء مصر.

ثم كانت صحبته للإمام الشافعي من أهم مراحل حياته العلمية؛ فقد لازمه، 

ر المسائل، حتى أصبح وسمع منه، واستفاد من طريقته في الاستدلال وتحري

من أبرز أصحابه المصريين، مع محافظته على معرفته الواسعة بفقه 

 المالكية.

ابن خزيمة،  وروى عنه عدد من كبار العلماء والمحدثين، منهم الإمام

والإمام النسائي، وأبو حاتم الرازي، وغيرهم من أئمة الحديث، مما يدل 

 على مكانته العلمية وثقة أهل عصره به.

 مؤلفاته وأعماله العلمية

كان للإمام محمد بن عبد الحكم عناية بالتصنيف والمناظرة، وذكر أصحاب 

ها مسائل المذهبين المالكي التراجم أنه أل ف كتباً في الفقه والخلاف، تناول في

ً في  والشافعي، غير أن أكثر مؤلفاته لم تصل إلينا، وبقي أثرها محفوظا

 المذهبين في كتبهم.النقول التي أوردها فقهاء 

وتبرز أهميته التاريخية في كونه من أوائل العلماء الذين جمعوا بين فقه 

درسة الشافعية في الإمام مالك وفقه الإمام الشافعي، وأسهموا في نقل الم

مصر خلال جيلها الأول. كما كان مجلسه ملتقىً للفقهاء والمحدثين، وأسهم 
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يل من العلماء الذين حملوا علومه من خلال تدريسه وروايته في تخريج ج

 إلى الأقاليم الإسلامية المختلفة.
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 نيةالمرحلة الثا

 هـ( 5–4) والنشر والجمع لصيأالتمرحلة 

 ـ(ه 5–4) عالجمشر والنل والتأصيمرحلة : حلة الثانيةمرال

 ةيناثال لةلمحة عن المرح

  جديدةن مرحلةً ينين الرابع والخامس الهجريي في القرافعشلهب اذمالد شه

لشافعي ا مامالإة عن لمباشرواية ارلار وطن يها متقل فراحل تطوره، انمن م

هذه المرحلة  مع. ففيشر والجوالنوالتخريج أصيل تال رطو صحابه إلىأو

 باصحأ قةطب ترهوظ ة،ميم الإسلااليلأقلف افي مختب ذهة الماتسعت دائر

عي الشافالإمام ن نصوص يؤلفات الجامعة التي ربطت بوكثرت المه، وجالو

ذه ه تعَُد  ك لذل. وستجدةات الملتخريجاو وعرفالوبين حابه ومختصرات أص

العلمية بعد عصر  أركانه وتثبيت افعيناء المذهب الشبلة حمر الحقبة

 ة.ايروس والالتأسي

الإمام  خلفهالذي راث تى اللعرًا كبي ادً اعتما ه المرحلةذء هقهافمد اعت

 ”يتصر المزنخم“ا على اعتمدو، كما ”الأم“ته كتاب الشافعي، وفي مقدم

اية نن عإيل حتى ق عية،فلشاند اع ثحبوالة التدريس دمصبح عأ يالذ

روح لشا عليه نت عناية عظيمة، وتتابعتالأم كاد كتاب ه بعالشافعية ب

لمهمة ادر االمصمن  ”ويطيبلاصر مخت“ يقبما ك ن.بر القروت عيقالتعلوا

أو  مترد في الأ لمسائل التي لملا سيما في اشافعي، ووص الإمام اللنقل نص

 .زيد بيانى مإل تاجتحا

نشر  هموا فين أسمن الأئمة الذي عدد ظهربع الهجري االقرن الر يفو

ن في خراساية افعالش لمدرسةا رتفازدهمذهب خارج مصر والعراق، ال

ور دة كان لها أثر كبير في تطعلمية جديقات لأت حشنر، والنه ءارا ووم

 وأبوـ(، ه306 )ت جريبن سحلة: اأعلام هذه المربرز ب. ومن أالمذه
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ـ(، ه345هريرة )ت  يأب ني ب، وأبو عل(ـه340)ت ي زورالمإسحاق 

ريج لتخبا اعهمء وأتبلاهؤعُرف هـ(. وقد 406فراييني )ت مد الإسوأبو حا

وبناء الوجوه الفقهية  من أصوله،روع فج الاراستخي، وعفاشال وصنصعلى 

 لمذهب.قواعد ا على

 ”نقييالعرا“رستي ا بمدقً حلا فرعُ  ة ظهور ماذه المرحلهدت هكما ش

يات ى الرواافظة علالمحكانوا أقرب إلى  ونيراقفالع. ”ييننالخراسا”و

في  نوانياسخرتوسع ال نمابي مين،المتقدب حاالأص لة عنوالنصوص المنقو

رستين في بين المدهم التفاعل العلمي وقد أس والتحرير.تيب روالت عتفريال

 ي.مللعام بنائه ااء المذهب وإحكإثر

ة عالية من جرد يذهبيف المللتأات حركة بلغ يهجرال ن الخامسوفي القر

ب المذه اثترجمعت التي الموسوعية الكبرى  لمؤلفاتفظهرت اضج، الن

لماوردي )ت ن او الحسأبـ ل ”يربكي الالحاو“ بكتاا زهومن أبر رق.متفال

 ـل ”ربحال“وكتاب  الخلاف العالي،ال والوجوه ومع الأقوـ(، الذي جه450

ويني )ت جلا نرميام الحت إمارت مؤلفظه ام، كهـ(502ي )ت الرويان

ن عد مي يُ الذ ”هبنهاية المطلب في دراية المذ“ها ي مقدمت، وفهـ(478

 .ةماد عهاوسوأ ةعيافوسوعات الشالمظم أع

الها بأصحاب مية واتصسل العلالمرحلة قوة السلا هسمات هذ أبرز ومن

ذة معن تلا هبذملا اقوالرابع تلالقرن  ءافقه منر . فالكثيالإمام الشافعي

ف إلى أئمة القرن المعار قلت تلكانت وابن سريج، ثم يطويبواللمزني ا

 بوكت ةرمتأخت الافلؤالمن بية قائمة لميالعصلة قيت الب ذا. وبهلخامسا

إلى  كأدى ذل. وقد المزنيومختصر  عي الأصلية، ولا سيما الأممام الشافالإ

وال قيح بين الأجرالتواعد رساء قيقها وإثووت بذهالمظ نصوص حف

 .ياتوالروا
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ر هجريين يمثلان عصخامس الابع والنين الرالقرالجملة، فإن  لىوع

بناء لقر اتا اسمهففي فعي؛اشلاهب مذع في تاريخ اللجموا رشيل والنالتأص

قليمية، سه الإوتكونت مدار انتشاره،لمي للمذهب، واتسعت دائرة الع

لة مرح يلاحقة، وهلا حلةللمري مهدت معة التاجال هاتلفوظهرت مؤ

 السادس الهجري. ي القرنروتها فغت ذلتهذيب التي بلاور اختصالا

 غالبةال السمة نوالقر الثا نيه ةمرحللا

ر نشاليل وأصلتا

 الجمعو

تأصيل أصول المذهب وتوسيع فروعه،  ـه5–4

والأوجه، وظهور طبقة  وجمع الروايات

م ي الأقاليالمذهب ف أصحاب الوجوه، وانتشار

ية لفقهوتأليف الموسوعات ا الإسلامية،

 لكبرىا

 الثانية المرحلة هاءتراجم موجزة لفق

قل إذ انت عي؛افلشهب امذار تطور الطوأ ا منمً هة طورًا مرحلالمتمثل هذه 

رحلة وأصحابه إلى م يعافام الشالإموال أق نقلمرحلة الرواية و لمذهب منا

رز عدد ين بالرابع والخامس الهجري نينرلقي ا. ففعملجاتقرير ووال لأصيالت

رح اته، وشوترتيب روايذهب، ل المئابجمع مسالذين اعتنوا  ئمةن الأم

العلمي  انهسيخ بنيتر فيم أسه ماوقواعده، مه لوير أصرحصراته، وتمخت

ة ه المرحلة. كما شهدت هذيملام الإسقاليالأ تلفمخ اتساع انتشاره فيو

ة علمية حرك العراق وخراسان، ونشوء في ىبرالكعية فالشالمدارس ا روهظ

 تعليقاتالشروح وال فظهرتظرة، انيس والمالتأليف والتدرفي  نشطة

 رعصوب في الهذيلتواصار ختلمرحلة الات دهالتي م ب الجامعةلكتوا

 أثركان لهم الشافعية الذين  اءرز فقهن أبزة عموجات . وفيما يأتي نبذاللاحقة

 المرحلة.ذه هل خلاذهب ملا ةفي خدم رزاب
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 هـ(306-249يج )ابن سر .أ

ي الشافعي، بن عمر بن سريج البغدادعلامة أبو العباس أحمد المام هو الإ

المذهب ئمة أعظم أأحد  ،”صغيري الالشافع”و ”شهبز الأباال”الملقب بـ

 لمدرسة الشافعية في العراق بعدي القرن الثالث الهجري، ورأس االشافعي ف

 أصيلمباشرين. ويعُد المؤسس الحقيقي لمرحلة التالشافعي الأصحاب الإمام 

مؤرخين مجدد المذهب ، حتى عده كثير من النشر والجمع في المذهبوال

 13الأولى.بقته ي بعد طالشافع

لفقه ية ازدهرت فيها علوم اقريبًا، ونشأ في بيئة علمهـ ت249نة د سدابغبد وُلِّ 

درس الفقه والحديث ب العلم، فواتجه منذ صغره إلى طل والحديث والكلام.

ة الحجة وحسن شتهر بسرعة الفهم وقوه واقرانوالأصول، حتى برز بين أ

 ة.المناظر

لمزني، ر تلاميذ اكباد أحطي، نماالقاسم الأأبي الإمام تلقى الفقه الشافعي عن 

عي. ثم لازم العلماء لإمام الشافالمتصلة با فاتصل بذلك بالسلسلة العلمية

ه من عدد كبير من شيوخ العراق، فجمع بين فق سمع الحديثوالمحدثين، و

 ته ومناظراته.ظهرت بوضوح في مؤلفا وفقه الأثر، وهي ميزةرأي ال

الشافعي؛ إذ يخ المذهب تاري ف يرًاتأث م الشخصياتأعظريج من ويعُد ابن س

نصوص إلى مرحلة ات وحفظ النقل الروايانتقل بالمذهب من مرحلة 

أصحاب ”ففي عصره ظهر ما عُرف بـ والتأصيل. التخريج والاستنباط

                                      
ى والثانية من تاريخ المذهب حلتين الأولطة التحول بين المرسريج يمثل نقابن  بالملاحظة أن ومن الجدير 13

عصر ذهب في مال ظ نصوصه، انتقلهتمام أصحاب الشافعي منصباً على رواية أقواله وحفالشافعي؛ فبعد أن كان ا

دي لماورمهدت لظهور ا ظهور أصحاب الوجوه، وهي المرحلة التيريج والتأصيل والتخ ابن سريج إلى مرحلة

 قة.لقرون اللاحرمين والغزالي في اوإمام الح
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حكام على خل المذهب في تخريج الأفقهاء الذين اجتهدوا داالم وه، ”الوجوه

 زع.سة بلا منامدراله م هذإما ن ابن سريجوكاشافعي، أصول الإمام ال

ن من أبرز المدافعين عن وقد اشتهر بقوة المناظرة وسعة الاطلاع، وكا

رس الفقهية الأخرى، ولا سيما في بغداد اجهة المداموالمذهب الشافعي في 

. ولهذا أصبح مرجع هات الفكرية المختلفةلتقى المذاهب والاتجانت مي كاالت

 .هب في عصرهلمذا سةرئا إليهعراق، وانتهت ة في الالشافعي

فقهاء، فخرج منها عدد كبير أثرت مدرسته العلمية في أجيال متتابعة من الو

لمذهب وتأصيله في العراق وخراسان وسائر ولوا نشر اتمن الأئمة الذين 

يدة من ازدهار الفقه لاميذه بدأت مرحلة جدلإسلامية. ومن خلال تيم اقالالأ

 ن.مس الهجرييلخاواع لرابين ارت طوال القرنعي استمالشاف

كان أعلم الناس بمذهب الشافعي “: وقد أثنى عليه العلماء ثناءً عظيمًا؛ فقالوا

ف إمام الشافعية في عصره. كما عُرذهبي بأنه ، ووصفه ال”بعد أصحابه

 مية الرفيعة.علة إلى جانب مكانته الوالديانة وحسن السير لورعبا

التعليم والتأليف بياة حافلة د حبع، هـ306نة سريج ببغداد سام ابن وتوفي الإم

ة لغًا في تاريخ المذهب الشافعي، حتى عُدَّ حلقوالمناظرة. وقد ترك أثرًا با

ا المذهب في بنو لذينن طبقة أصحاب الشافعي وطبقة كبار الأئمة االوصل بي

 للاحقة.القرون ا

 شيوخه وتلاميذه

سمع  المزني، كمذ اميتلطي، نماأبي القاسم الأفقه عن أخذ الإمام ابن سريج ال

محمد الزعفراني، وعباس  الحديث من جماعة من الأئمة، منهم الحسن بن

 ستاني، وغيرهم من محدثي العراق.داود السج بن محمد الدوري، وأبو

الهجري، ومن  عية في القرن الرابعمن كبار أئمة الشاف اكانوذه فأما تلامي

ي، رسفاو بكر الوأب، انخير ي بنروزي، وأبو علحاق المأشهرهم أبو إس
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الذين حملوا المذهب إلى آفاق  وأبو جعفر الإسفراييني، وغيرهم من الأعلام

 صوله وفروعه.في ترسيخ أجديدة وأسهموا 

 مؤلفاته وأعماله العلمية

أن مصنفاته  ف، حتى ذكرت كتب التراجمام ابن سريج كثير التصنيمالإ كان

حفظت كتب وقد . مستقلًا  يناإلل م يصها ل، غير أن معظمالأجزاءبلغت مئات 

 ونقولها. المذهب أسماء عدد كبير من مؤلفاته

، ”الشروط”، و”الودائع”و ،”شرح مختصر المزني“ ومن أشهر كتبه

في  ، إضافة إلى مصنفات”فروقلا”و ،”الفرائض”، و”أدب القضاء”و

 ي.قياس والإجماع والخلاف الفقهأصول الفقه وال

لعلمي لمدرسة لأساس اأرست ا نهاي أف يجن سرت ابمية مؤلفاز أهوتبر

ء الشافعي، ومهدت الطريق لظهور كبار فقها التخريج والأوجه في المذهب

تأثيرًا في يات لشخصع والخامس الهجريين. ولهذا يعُد من أكثر ارنين الرابالق

 عي وأصحابه المباشرين.ذهب بعد الإمام الشافتاريخ الم

 هـ(340-270)وزي مرالق إسحا وبأ .ب

حمد بن إبراهيم المروزي و إسحاق إبراهيم بن أالعلامة أبمام الإهو 

، وإمام الهجريلرابع لقرن ا، أحد كبار أئمة المذهب الشافعي في ا14الشافعي

العباس ابن  تلاميذ الإمام أبي أبرزومن الطريقة العراقية في عصره، 

له ر مسائالشافعي وتحريالمذهب د كان له دور بارز في نشر وقسريج. 

                                      
ابن  سريج في العراق؛ فكما كانمثل استمرار مدرسة ابن ومن الجدير بالملاحظة أن أبا إسحاق المروزي يُ  14

من تلك المدرسة ورس خها بين تلاميذه. و ن نشرسحاق من أبرز مالتخريج، كان أبو إيل ولة التأصمرحسريج رأس 

م ن مهدوا لظهور أبي حامد الإسفراييني والماوردي وإمالفقهاء الذيلى طبقة جديدة من اادة المذهب إلت قيخلاله انتق

 حقة.الحرمين في القرون اللا
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يل والنشر عُدَّ من أعلام المرحلة الثانية: مرحلة التأصروعه، حتى ج فريتخو

 والجمع.

ثم ارتحل في طلبه إلى العراق،  للعلم، محب ا ونشأ وُلِّد بمدينة مرو بخراسان،

ة. وهناك تلقى الفقه اظرمراكز الفقه والمن نذاك مركزًا من أهمنت آي كاالت

و العباس ابن سريج، الإمام أب تهمدممقوفي مذهب، كبار أئمة ال فعي علىالشا

والاستنباط، حتى أصبح من أبرز أصحابه فتأثر بمنهجه في التخريج 

 .وخلفائه

الحجة  بقوةتهر بين الفقه والأصول والمناظرة، واشو إسحاق د جمع أبوق

أصحاب  ل الفقهية. وكان من كبارمسائع وحسن النظر في الوسعة الاطلا

ريج الفروع على أصول أسهم في تخيث ح ي،شافعذهب الالوجوه في الم

 البناء الفقهي للمذهب في عصره.الإمام الشافعي، وتوسيع 

 مختلف الأقاليم، فانتشرت طريقته العلم من قصده طلابته ولما ذاعت شهر

رياسة الشافعية في  إليه وغيرها. وقد انتهت في العراق وخراسان لميةالع

تدريس والإفتاء عتمد في الالمع رجالم ، وصارشيخه ابن سريجاد بعد بغد

 والمناظرة.

 لشخصيات المحورية في تاريخسحاق المروزي من اوتعُد شخصية أبي إ

تلاه من لذي يل الوصل بين جيل ابن سريج وبين الجث ل حلقة امذهب؛ إذ مال

بي لي بن أو حامد المروزي وأبو عاضي أبة، وفي مقدمتهم القكبار الأئم

ازدهار الفقه الشافعي في القرن سته استمر مدرل لامن خهما. وهريرة وغير

 .الرابع الهجري

ة في الفقه بين الإمام عوقد عُرف بالورع والزهد مع رسوخ العلم، فجم

 .فادة إلى آخر عمرهوالإ عليموحسن السيرة. وظل مشتغلاً بالت
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ن سنة هر رمضاوفي أواخر حياته رحل إلى مصر، وتوفي بها في ش

الشافعي بالقرافة، بعد حياة حافلة بر الإمام ن قم رببالقودفُن هـ، 340

 م والمذهب.بخدمة العل

 شيوخه وتلاميذه

عصره، العلم على عدد من كبار علماء  سحاق المروزيتلقى الإمام أبو إ

أكثر شيوخه تأثيرًا فيه. بن سريج، الذي كان لإمام أبو العباس اهم اقدمتوفي م

يرهما من صطخري، وغالإ اسعبي الي، وأبمروزعبدان ال خذ عنأ ماك

 فقهاء الشافعية ومحدثي عصره.

جري، حتى ن الرابع الهئمة المذهب في القرفقد كانوا من كبار أميذه أما تلا

المروزي، من أشهرهم أبو زيد ا. ومامً حو سبعين إقيل إن أصحابه بلغوا ن

هم ، وغيرلحدادبكر بن اوأبو  ،يبو حامد أحمد بن بشر المروزوالقاضي أ

 ملوا المذهب إلى مختلف الأقاليم الإسلامية.م الذين حعلاالأن م

 لفاته وأعماله العلميةؤم

د داً من المصنفات المهمة التي اعتمق المروزي عدخل ف الإمام أبو إسحا

ر الزمن. ومن أشهر ما رها قد فقُد مع مروبعده، وإن كان أكث فعيةالشاعليها 

لشروح ئل امن أواوهو  ،”مزنيتصر الشرح مخ“راجم: تب التكذكرته 

، وكتاب في ”التعليقة”و ،”مختصر المختصر”المختصر، و الكبرى على

 ، وكتاب في السنة.”الأصول رفةصول في معالف“يسمى  أصول الفقه

لمذهب من مجرد حلة انتقال اأنها تمثل مرات في مؤلفه الوتبرز أهمية هذ

فقهاء تفاد منها اس قدو ريع.والتف أصيل والتخريجحلة التنقل الروايات إلى مر

ا من آرائه واختياراته، مما يدل القرون اللاحقة، ونقلت كتب المذهب كثيرً 

 ظي بها داخل المدرسة الشافعية.ي حالتالعلمية  على المكانة
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ن أسهموا في ترسيخ الأركان الكبار الذيإسحاق المروزي أحد  أبوعد ولهذا يُ 

لازدهاره في  دوا الطريقمه  و ي،لهجررابع اخلال القرن اللشافعي المذهب ا

 القرون التالية.

 هـ(345-244)يرة ابن أبي هر .ت

بي هريرة البغدادي بن الحسين بن أو الإمام القاضي أبو علي الحسن ه

لهجري، ومن ن الرابع اعي في القرالشاف مذهبة ال، أحد كبار أئم15الشافعي

د الإمام بع هبمذي للفقهاء الالبن في توسيعأسهموا أبرز أصحاب الوجوه الذين 

صره، وكان مرجعاً في اد في عفي بغد بن سريج. انتهت إليه رياسة الشافعيةا

 دَّ من أعظم فقهاء المذهب في زمانه.لمناظرة، حتى عُ الفقه والفتوى وا

نذ والمحدثين، فحفظ العلوم م علمية زاخرة بالفقهاءبغداد ونشأ في بيئة  د فيوُلِّ 

ه. وتتلمذ على كبار أئمة حتى برع فيعي افلشقه الفراسة اعلى د ، وأقبلصغره

بي إسحاق مام أبو العباس ابن سريج، كما أخذ عن أهم الإمقدمت المذهب، وفي

 ة الاستنباط.وقو وايةزي وغيره من فقهاء عصره، فجمع بين دقة الرالمرو

وجوه صحاب الكبار أكان من تهر ابن أبي هريرة بسعة العلم وقوة النظر، واش وقد

جوا الأحكام على أص فعي؛ أي منلشاا هبالمذ في مام ول الإالفقهاء الذين خر 

ك كثر نقل آرائه د المذهب. ولذلالشافعي واستنبطوا مسائل جديدة وفق قواع

 قه.اطن كثيرة من الفالمتأخرون في مو مدهاواعتووجوهه في كتب الشافعية، 

ل لجدواة ناظرا في المان إمامً بل ك ه وحده،ولم تقتصر مكانته على الفق

لية. وقد أسهم مع لأصوئق ايرُجع إليه في المشكلات الفقهية والدقاالعلمي، 

                                      
فقد انتقل المذهب  افعي؛في المذهب الش أبرز أصحاب الوجوه مند ريرة يعُي هحظة أن ابن أبومن الجدير بالملا 15

ام الشافعي. ولذلك تكثر ى أصول الإموالتفريع الواسع علحلة التخريج لى مرقل الروايات إفي عصره من مجرد ن

هب مذالفي بناء رة ى مكانته الكبيفي كتب الفقه الشافعي المتقدمة، مما يدل عل ”ريرةوجه ابن أبي ه“الإحالة إلى 

 بع الهجري.خلال القرن الرا
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مذهب الشافعي، التي كانت تمثل سة العراقية للمعاصريه في ترسيخ المدر

 ن الرابع الهجري.الشافعي في القر لفقهكز اأحد أهم مرا

ل، عماللم وع له العوقد اجتم ورع،حفظ والوكان موصوفًا بالذكاء وقوة ال

مجالس الفقه  شهرن أطلاب العلم وانتفعوا به، وأصبح مجلسه م فالتف حوله

 في بغداد.

حافلة هـ، بعد حياة 345لى أن توفي سنة ريس والإفتاء إوظل مشتغلًا بالتد

 في مسيرة الفقه الشافعي، وأسهمرك أثرًا عميقاً ب الشافعي. وقد تلمذهمة ابخد

 ن النضج والانتشار.لة جديدة ممرحى إلذهب حمل الم الجيل الذياد ي إعدف

 شيوخه وتلاميذه

في عية في عصره، ون أبي هريرة الفقه عن كبار شيوخ الشافمام ابتلقى الإ

وزي ن أبي إسحاق المرخذ عما أمقدمتهم الإمام أبو العباس ابن سريج، ك

 هاء بغداد وخراسان.وجماعة من فق

ن أشهرهم الهجري، ومبع راالقرن علماء الانوا من كبار ه فقد كأما تلاميذ

، والإمام الحافظ الدارقطني ”حالإفصا“أبو علي الطبري صاحب كتاب 

من الأئمة الذين نقلوا فقهه وآراءه إلى السه، وغيرهما الذي انتفع بمج

 لاحقة.ل الجياالأ

 علميةأعماله المؤلفاته و

 انك هية،فات الفقدداً من المصنهريرة عذكر أصحاب التراجم أن لابن أبي 

مة التي ، وهو من الشروح المبكرة المه”ر المزنيمختصشرح “هرها أش

 باحثه الفقهية.المذهب وتوسيع مأسهمت في بيان مسائل 

له اهتمام  ل الخلافية، وكانمسائوال كما نسُبت إليه مؤلفات في الفروع الفقهية

م  أن معظول المذهب. إلاعلى أص ر بالتخريج وبناء الوجوه الفقهيةظاه
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كثيرة التي ا مستقلة، وبقي أثرها محفوظًا في النقول الم تصل إلينه لاتلفمؤ

 طبقات.وال لفقهأوردها أصحاب المذهب في كتب ا

ممثلي مدرسة برز من أأهمية أعمال ابن أبي هريرة في أنه كان هر وتظ

اداته في ه واجتهي المذهب الشافعي، وقد أسهمت آراؤريج والأوجه فالتخ

العلمية. ولهذا يعُد من أهم الشخصيات  سيع دائرتهوتوي فعالشاء الفقه إثرا

أبو حامد هم دمتمهدت لظهور أئمة المرحلة اللاحقة، وفي مق التي

 دي وإمام الحرمين.سفراييني والماورالإ

 هـ(406–344)ني راييالإسف .ث

مد د بن أحالعلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن محممام هو الإ

ن الرابع ذهب الشافعي في القرمم أئمة الد أعظأح، 16يي الشافعالإسفرايين

. الفقه الشافعي س الطريقة العراقية فيالشافعية ببغداد، ورئي الهجري، وإمام

ع الأعلى للفتوى جالمرانتهت إليه رئاسة المذهب في عصره، فكان 

 هموا في ترسيخلذين أسى عُدَّ من كبار المجددين اتدريس والمناظرة، حتوال

 ه.ونشرالمذهب 

علم، فأقبل على هـ، ونشأ محب ا لل344ن سنة سفرايين بخراسادينة إد بموُلِّ 

رتحل إلى بغداد، التي كانت منذ صغره. ثم اوالحديث والأصول دراسة الفقه 

فاستقر بها  المتكلمين والمحدثين،ومجمع كبار الفقهاء وعلم آنذاك عاصمة ال

 ة.ظرلمناالفقه واة حتى برز في الشافعيوأخذ عن أئمة 

                                      
 خلال القرن في المذهب الشافعي رسة العراقيةالمد يني يمثل ذروةن أبا حامد الإسفرايجدير بالملاحظة أمن الو 16

تلك صيل والتخريج، كان أبو حامد أبرز من استكمل بناء الرابع الهجري؛ فكما كان ابن سريج مؤسس مرحلة التأ

ع يدة من النضج والتوسذهب إلى مرحلة جدل المالماوردي، انتقتلاميذه، ولا سيما لال ا. ومن خشرهالمدرسة ون

 ي.الخامس الهجرلقرن العلمي في ا
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حسن بن رسة العراقية، ولا سيما أبي الر أصحاب المدعلى كبا قهتف

عية في بغداد بلا صبح إمام الشافالداركي، حتى أالمرزبان، وأبي القاسم 

لاطلاع على مذاهب ودقة النظر، وسعة ا ،ظلحفمنازع. وقد اشتهر بقوة ا

 ى والقضاء.ل الفتوفقهاء، مما جعله مرجعًا لأهال

ن بغداد، حتى ذكر أصحاب التراجم أ أشهر مجالسمن ي لمالع مجلسه انوك

ج العللمتفقهة كانوا يحضرون دروسه، وأنه الفقهاء وامئات من  ماء كان يخر 

الشافعي ن في مسيرة المذهب ريؤثلمجيلاً بعد جيل. ولذلك عُدَّ من أعظم ا

 الرابع الهجري. خلال القرن

ر كان من كبا، وهايعوتفرالمذهب  ي تحرير مسائلحامد ف وقد برز أبو

واعتمد  اء الفقهي للشافعية.أصحاب الوجوه الذين أسهموا في تطوير البن

ته، حتى أصبحت طريقته أساس المدرسة آرائه وتخريجا فقهاء العراق على

 .ى الأجيال اللاحقةانتقلت آثارها إل لتية اياقالعر

 أهلة يدن عقدافعين عبل كان من الموحده،  ولم تقتصر مكانته على الفقه

بالحجة والبرهان،  جماعة، واشتهر بمواجهة المعتزلة وأهل البدعالسنة وال

 يدة السنية.العق والذب عن في الفقه فجمع بين الإمامة

العبادة. وقد  كثرةمع شدة التواضع وبة، الهيوكان معروفًا بالزهد والورع و

 شيخب قبيلُ حتى صار ة على السواء،والعام نال منزلة رفيعة عند العلماء

 وهو لقب لم يكن يمُنح إلا لكبار الأئمة.الإسلام، 

حافلة  هـ، بعد حياة406الإمام أبو حامد الإسفراييني ببغداد سنة  فيتو

لعلماء والفقهاء زة عظيمة حضرها اجنا ع فيبالتعليم والإفتاء والتأليف. وشُي  

بع لراا رنالق أئمته فيفعي أحد أكبر هب الشاطلاب العلم، وبوفاته فقد المذو

 الهجري.

 شيوخه وتلاميذه
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وفي  ار فقهاء الشافعية،راييني العلم عن عدد من كبأخذ الإمام أبو حامد الإسف

ما من أئمة غيرهي، وبو الحسن بن المرزبان، وأبو القاسم الداركمقدمتهم أ

 سة العراقية.المدر

ن ومري، امس الهجفي القرن الخ المذهب ما تلاميذه فكانوا من كبار أعلامأ

ب الطبري، ، وأبو الطي”الحاوي الكبير“الماوردي صاحب  رهم الإمامأشه

الأئمة الذين حملوا ير، وجماعة من القاضي أبو علي بن أبي هريرة الصغو

ا لكثير ت مدرسته أساسً سلامية. وقد أصبحالإ اليمالمذهب إلى مختلف الأق

 حقة.من المدارس الشافعية اللا

 ةه العلميلفاته وأعمالؤم

ول، أشهرها المهمة في الفقه والأص د عدداً من المؤلفاتمام أبو حاالإم فخل  

راقية، وقد بسط فيها تب المدرسة الع، وهي من أعظم ك”التعليقة الكبرى“

 ج.خلاف والتخريالفقهاء وأوجه الوال وأق ذهب الشافعيمسائل الم

 التيالمهمة  ن المراجعان م، وك”نيمختصر المز“كما أل ف شرحًا على 

ن فاد مء العراق في دراسة المذهب وتدريسه. وقد استعليها فقهامد عتا

هجريين، ونقلت كتب امس والسادس المصنفاته كبار الشافعية في القرنين الخ

 ته.ريراوتح المذهب كثيرًا من آرائه

النضج  حامد الإسفراييني في أنها تمثل مرحلةأعمال أبي وتبرز أهمية 

بي إسحاق المروزي، وقد بن سريج وأد اهوج بعد الشافعي العلمي للمذهب

ي. ينعلام كبار مثل الماوردي وإمام الحرمين الجومهدت الطريق لظهور أ

 عية.لشافية اات في تاريخ المدرسة العراقأحد أهم الشخصيولهذا يعُد 
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 هـ(450–364)دي الماور .ج

البصري محمد بن حبيب علي بن هو الإمام العلامة القاضي أبو الحسن 

 أئمة المذهب الشافعي في القرن الخامس كبار ، أحد17افعيالشي ردلماوا

رعية في اء السياسة الشوفقيه العراق وقاضيها، ومن أعظم علمالهجري، 

السياسة، التفسير والأدب وول والأصالتراث الإسلامي. جمع بين الفقه و

 العباسي. ي العصر من أبرز الشخصيات العلمية فحتى عُدَّ 

 نسُب إلى بيع ماء الورد، فقيل له:هـ، و364ة سن رةبصة البمديند وُلِّ 

لى صغره، وأقبل ع بيئة علمية مزدهرة، فحفظ العلوم منذ . نشأ فيالماوردي

كانت آنذاك إلى بغداد، التي تحل م اردراسة الفقه والحديث واللغة العربية، ث

 انه.بين أقر لعلمي حتى برزحصيله االخلافة والعلم، فاستكمل بها تمركز 

افعية أبو فعية، وفي مقدمتهم شيخ الشى كبار أئمة الشاي عللماوردقه افت

وغيره من فقهاء  القاسم الصيمريي، كما أخذ عن أبي حامد الإسفرايين

من ر بها، حتى أصبح ية الشافعية وتأثعراقة الالعراق. وقد تأثر بالمدرس

 ري.مس الهجأعظم ممثليها في القرن الخا

ثم ارتقى إلى في عدد من المدن، اء لى القضتو ة،ميالعلمكانته  ولما ظهرت

هد كما ع. ”ةالقضاأقضى ”حتى لقُ ِّب بـليا في الدولة العباسية، المناصب الع

يطًا بين ة دقيقة، فكان وسماسيدبلوالخلفاء والسلاطين بمهام سياسية و إليه

سبه ، مما أكأصحاب النفوذ يرهم منيين وأمراء بني بويه وغالعباس الخلفاء

 ن الحكم والإدارة.شؤوسعة في وا رةخب

                                      
الشافعي؛ فبعد جهود ابن ضج الموسوعي للمذهب الإمام الماوردي يمثل مرحلة النلملاحظة أن ومن الجدير با 17

المدرسة تراث الماوردي فجمع صيل والتخريج، جاء التأييني في فراوأبي حامد الإسسريج وأبي إسحاق المروزي 

الفقهية في هم المراجع ، الذي يعُد من أ”رالحاوي الكبي“سها كبرى، وعلى رأالعراقية في مصنفات موسوعية 

 ي.تاريخ المذهب الشافع



70 

 

سيما في كتب السياسة لعملية في مؤلفاته، ولا وقد انعكست هذه الخبرة ا

من أوائل  يعُدهذا مع بين النظر الفقهي والخبرة الواقعية. ولالشرعية، حيث ج

سي م السيامتكاملة في فقه الدولة والنظا وا مؤلفات منهجيةمن وضع

 الإسلامي.

لمحققين وأصحاب الماوردي من كبار ا ني، فقد كالشافعا قهلفأما في ا

ا. وقد مث لت مذهب وترتيبها وتحريرهوأسهم في جمع أقوال ال الوجوه،

وجمعت تراث  فعي،الشاؤلفاته مرحلة متقدمة من مراحل نضج المذهب م

 صورة موسوعية واسعة.رسة العراقية في المد

سيرة، مع علو هد وحسن الوالز ارلوقابالعلم ووردي معروفًا ام الماوكان الإم

س والتأليف والقضاء . وقد استمر في التدريعند الخلفاء والعلماء المنزلة

 أواخر حياته. حتى

 عمر حافل بالعلم بعد هـ،450توفي ببغداد في آخر شهر ربيع الأول سنة 

جعًا للفقهاء ا ظل مرف. وقد خلف تراثاً علميًا ضخمً والقضاء والتألي

 ون.ن عبر القركريمفالين ووالسياسي

 شيوخه وتلاميذه

ئمة عصره، ومن أشهر لفقه الشافعي عن كبار أتلقى الإمام الماوردي ا

 بن بد اللهمد علإسفراييني، وأبو القاسم الصيمري، وأبو محوخه أبو حامد اشي

 يث من جماعة من المحدثين.في، كما سمع الحدمحمد البا

أشهرهم الحافظ  فقهاء، ومنوالء مالالعمن عدد  بهفقد انتفع  يذهتلامأما 

، كما روى عنه جماعة من أهل ”دادخ بغتاري“بغدادي صاحب الخطيب ال

 ه الفقهي والسياسي إلى الأجيال اللاحقة.ذين حملوا تراثالعلم ال

 وأعماله العلميةته لفاؤم
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ب، التفسير والأدسياسة وف الإمام الماوردي مؤلفات كثيرة في الفقه والل  خ

، وهو من أعظم الموسوعات الفقهية ”كبيرالحاوي ال“اب كتا شهرهومن أ

قهي بين هم والخلاف الفة وأدلتلمذهب الشافعي، جمع فيه أقوال الشافعيفي ا

 لعصور.بر اهب عالمذاهب، ويعُد من أهم مصادر المذ

أهم  و من، وه”يةالأحكام السلطانية والولايات الدين“ا كتبه أيضً ومن أشهر 

لعامة. كما رعية ونظام الحكم والإدارة السياسة الشي اف يةسلامات الإلفالمؤ

لآداب مة والأخلاق واالذي جمع فيه بين الحك ”أدب الدنيا والدين“ف أل  

 التفسير.ي ف ”النكت والعيون“اب وكت ،”قوانين الوزارة“الإسلامية، وكتاب 

برة ري والخظبين الفقه النا جمعت وتبرز أهمية مؤلفات الماوردي في أنه

ر علماء ا يعُد من أكثم الشريعة وشؤون الدولة. ولهذ، وبين علوليةعمال

برز الشخصيات التي الشرعية، ومن أعية تأثيرًا في الفقه والسياسة الشاف

 خامس الهجري.كبرى في القرن الة الافعيمهدت لظهور المدرسة الش

 هـ(462-436) مروزيال القاضي حسين .ح

المروزي، المعروف بالقاضي مد ن أحبد ن بن محملي الحسيهو الإمام أبو ع

مس الهجري، وشيخ اهب الشافعي في القرن الخسين، أحد كبار أئمة المذح

ة من أبرز أصحاب الوجوه في المذهب. عُرف بسعافعية بخراسان، والش

ء هية، حتى لقبه العلماالفروع الفقودقة نظره في  وقوة استنباطه،مه، عل

 .”قائقالد غواص”و ”حبر المذهب”بـ

هرة، فأقبل وذ من أعمال خراسان، ونشأ في بيئة علمية مزدمرو الرد بوُلِّ 

ر علماء عصره، . وتتلمذ على كباقه والحديث منذ صغرهعلى دراسة الف

إليه الرياسة  خراسان، وانتهتفي  فعيةحتى أصبح المرجع الأول للشا

 فتوى في بلاده.العلمية وال
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لشافعي؛ إذ كان من ب المذهافي تاريخ  كانة رفيعةي حسين مالقاضاحتل 

سائله بعد ع مفي تنمية المذهب وتفريالوجوه الذين أسهموا  كبار أصحاب

د امتاز بقدرة كبيرة على تحرير الفروع اب المتقدمين. وقعصر الأصح

معتمدة عند كثير  واختياراته تى أصبحت آراؤهريج المسائل، حوتخ قهيةالف

 المتأخرين.من 

والإفتاء  ولى القضاء، ويجمع بين التدريسيت لفقهاة قدره في كان مع جلالو

ب العلم من سن السيرة، فقصده طلاة وحواشتهر بالورع والهيبوالتصنيف. 

هم المجالس من ألسه ف أقاليم خراسان وما وراء النهر، وأصبح مجمختل

 لمية في عصره.الع

 ل منقة التي انتحلقات العلميالأحد أهم  ن في كونهالقاضي حسي وتبرز أهمية

اعتمد عليه كبار  النضج والتهذيب؛ فقدلها المذهب الشافعي إلى مرحلة خلا

ام الحرمين الجويني، وأبو ، وفي مقدمتهم إملقرن الخامس والسادسهاء افق

م من بغوي، وغيرهين بن مسعود الالمتولي، والحسسعد أبو حامد الغزالي، و

 أئمة المذهب.

عد حياة حافلة بالتعليم ، بهـ462لمحرم سنة حسين في شهر االقاضي  فيتو

تطور الفقه الشافعي ا في تاركًا أثرًا بالغً  والإفتاء والقضاء، والتأليف

 ية.ومدرسته الخراسان

 شيوخه وتلاميذه

المروزي، ولازمه حتى  بي بكر القفالام أالإمتفقه القاضي حسين على 

اء مماعة من علغًا. كما أخذ عن جهم نبون أبرز تلاميذه وأكثرصار م

 ان في الفقه والحديث والأصول.راسخ

رمين أبو في مقدمتهم إمام الحب، وا من كبار أئمة المذهأما تلاميذه فقد كانو

مة في عصره. لإمادر لى عنه الفقه قبل أن يتصالجويني، الذي تلق المعالي
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بن مسعود  لحسينمتولي، ومحيي السنة ان تلاميذه كذلك أبو سعد الوم

 افعية الذين أسهموا في نشر المذهب وتطويره.الشئمة أوغيرهم من البغوي، 

 ه العلميةوأعمال مؤلفاته

رح واسع شقاضي حسين، وهو أشهر مؤلفات ال ”التعليقة الكبرى“اب يعُد كت

في القرن المذهب الشافعي  عد من أهم مصادرويُ ، ”يمختصر المزن“على 

نقل عنه ، ويرًاباعتماداً كن اعتمد عليه فقهاء خراسالخامس الهجري. وقد ا

 إمام الحرمين والغزالي والبغوي وغيرهم.

ع فيه موى في المذهب، جأشهر كتب الفتا و من، وه”الفتاوى“لك كتاب كذ وله

نسُبت إليه مؤلفات ما ائل العملية. كالمسزل والفقهية وأجوبته عن النوا اختياراته

 تقلاً.مس ليناإها لم يصل صول، غير أن كثيرًا منلأفي الفقه والخلاف وا أخرى

 ب قروناً طويلة؛ إذ اعتمدوقد ظل أثر القاضي حسين حاضرًا في كتب المذه

اللبنات الأساسية  بحت آراؤه إحدىه وترجيحاته، وأصالمتأخرون على نقول

 18والتهذيب. عية في مرحلة الاختصارلشافلبناء الفقهي لها اعلي التي قام

 هـ(478–419)الجويني  .خ

لجويني بن يوسف ا الله بدبن عد الملك بو المعالي عبهو الإمام العلامة أ

ئمة الشافعية في ، الملقب بإمام الحرمين، أحد أعظم أ19الشافعي النيسابوري

م. إمام عصره في الفقه وأصول الفقه وعلم الكلاي، والقرن الخامس الهجر

في تطوير المذهب الشافعي  من أبرز الشخصيات العلمية التي أسهمت دويعُ

                                      
ثم أخذ  وزي،في المذهب الشافعي؛ فقد أخذ عن القفال المرة مركزية ي حسين يمثل حلقة علميضقايلُاحظ أن ال 18

سة إلى الرافعي والنووي. ولذلك آثار هذه المدر عن الجويني الغزالي، ثم انتقلت، وأخذ جوينيين العنه إمام الحرم

نية إلى عبرها المدرسة الخراسا لتلمية التي انتقلقاضي حسين بوصفه أحد أهم الجسور العنظر إلى ايمكن ال

 لأجيال اللاحقة من فقهاء المذهب.ا
19  
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د أحد كبار أئمة ل، كما يعُأصيلتوانضج دة من الإلى مرحلة جديونقله 

 لمدرسة الأشعرية.ا

ي بيت علم هـ، ونشأ ف419نيسابور سنة  وُلِّد بمدينة جوين من أعمال

من كبار فقهاء  كان وينيضل؛ فوالده أبو محمد عبد الله بن يوسف الجوف

الأصول عن ظ العلوم منذ صغره، وأخذ الفقه والشافعية في خراسان. حف

 شابًا.و لا يزال وه مايهرع فده حتى بوال

فظهرت عليه  للتدريس والإفتاء وهو في سن مبكرة،والده جلس وبعد وفاة 

غير أن الظروف السياسية والعقدية التي علامات النبوغ وسعة العلم. 

فرحل إلى الحجاز سان في عصره دفعته إلى مغادرة نيسابور، خراتها شهد

س ويفتت، واسنعدة المنورة رمة والمدينة وأقام بمكة المك ي ويناظر يدر 

 .”إمام الحرمين“قب ومن هنا اشتهر بل العلماء،

الوزير نظام الملك  ابور بعد استقرار الأوضاع في عهدإلى نيسثم عاد 

س في المدرسة النظامية، وهي أعظم مؤسسة ريالتدالسلجوقي، فعهد إليه ب

ب لاللط ح مقصداًالآفاق، وأصب لمية في عصرها. وهناك بلغت شهرتهع

 الإسلامي. ختلف أنحاء العالمعلماء من موال

 في الفقه الشافعي والرسوخ في أصولوقد جمع إمام الحرمين بين التبحر 

بين النصوص  لجمعوالكلام، فكان صاحب منهج علمي يقوم على ا الفقه

لي . وقد أسهم في تطوير البحث الأصوالشرعية والنظر العقلي المنضبط

 ره.لسنة في عصل اهلأ جعًاوأصبح مروالكلامي، 

نهاية “م هب الشافعي من خلال كتابه العظيفي تاريخ المذوتبرز أهميته 

ه الفقهية في صورة ذهب وأقوال أئمته وأوجه، الذي جمع فيه فقه الم”المطلب
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ي ي بنى عليه الغزالمحكمة. وقد أصبح هذا الكتاب الأساس الذعية موسو

 ون اللاحقة.القرالنووي في ي وفعراى الأثره إل هية، ثم انتقلمؤلفاته الفق

ع الاطلاع، مشهورًا بالمناظرات ان إمام الحرمين قوي الحجة، حاضر الذهن، واسكو

لماء عصره، فخرجت من من عثير وقد اجتمع له من التلاميذ ما لم يجتمع لك العلمية.

 لية.الأجيال التا ار الأئمة الذين حملوا علومه إلىمدرسته نخبة من كب

الأربعاء ي نيسابور ليلة شديدة، فتوفي ف لةه أصابته عياتح خراأو وفي

بلاد هـ. وقد عم  الحزن ال478ربيع الآخر سنة الخامس والعشرين من 

لعلماء والفقهاء وطلاب ها اوحضرلوفاته، وأغلقت الأسواق يوم جنازته، 

 لمكانته العلمية الفريدة.العلم، تقديرًا 

 ذهوتلاميشيوخه 

ذ عنه محمد الجويني، فأخعلى يد والده أبي مه الأولى علوي ينالجومام الإ تلقى

ر وخراسان، ف. كما أخذ عن عدد من كبار علماء نيسابوالفقه والأصول والخلا

 ئمة المدرسة الأشعرية في عصره.، وأيينيومن أبرزهم أبو القاسم الإسفرا

مد حا بوأ سلامحجة الإ ، وفي مقدمتهمد كانوا من أعلام الإسلامميذه فقأما تلا

ر بمنهجه في الفقه والأصول سنوات طويلة وتأثالذي لازم شيخه  ،يالغزال

ي، وأبو القاسم الأنصاري، وجماعة الكلام. ومن تلاميذه أيضًا إلكيا الهراسو

 شافعية وأصولييهم.ء الفقهامن كبار 

خ منهجه الحرمين وترسير علوم إمام ميذ دور كبير في نشوقد كان لهؤلاء التلا

 روناً طويلة بعد وفاته.ل تأثيره يمتد قلإسلامي، مما جعا لمحاء العاأن لفختفي م
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 عماله العلميةته وأمؤلفا

والسياسة  قيدةوالعا ضخمًا في الفقه والأصول ين تراثاً علميً خل ف إمام الحرم

ؤلفاته أعظم م 20”في دراية المذهب المطلبنهاية “الشرعية، ويعُد كتاب 

درسة شافعي تمثل ذروة الملفي الفقه ارى كبة وسوعة، وهو مالفقهي

 المذهب.الخراسانية في 

من أمهات هو ، و”البرهان في أصول الفقه“ه أل ف كتاب وفي أصول الفق

ليه الغزالي ومن جاء بعده. كما مد عاعت كتب الأصول عند الشافعية، وقد

ي تعليمي فمتن  بحت أشهرالتي أص ”الورقات“ته المختصرة الرسأل ف 

 ون.ه عبر القرلفقا ولأص

في أصول الإرشاد إلى قواطع الأدلة “لام أل ف كتاب وفي العقيدة والك

، وهما من أهم مؤلفات المدرسة ”ول الدينالشامل في أص“، وكتاب ”الاعتقاد

في السياسة  ”لظلمغياث الأمم في التياث ا“كما أل ف كتاب ية. شعرالأ

 السياسية. والأزمات ولةلدا دارةمامة وإفيه قضايا الإ الشرعية، تناول

ق الفقه ودقة ام الحرمين في أنها جمعت بين عمة أعمال إموتكمن أهمي

، وشكلت الأساس الذي قامت عليه المدرسة الأصول وقوة النظر الكلامي

الشخصيات تأثيرًا في  ي القرون اللاحقة. ولهذا يعُد أحد أكثرية فشافعال

 سه.نف عيافالش د الإمامهب الشافعي بعتاريخ المذ

                                      
في تطور المذهب ية يمثل حلقة مركزلإمام الحرمين  ”لبنهاية المط“ير بالملاحظة أن كتاب الجدومن  20

، ومنها ”يزالوج“ثم اختصره في ، ”الوسيط“، ثم هذبه في ”لبسيطا“في  تصره تلميذه الغزاليالشافعي؛ فقد اخ

الحرمين أحد أهم الجسور  إمامروح انتهت إلى الرافعي والنووي. ولذلك يعُد نطلقت سلسلة من المختصرات والشا

 .ينهجرين السابع والثامن المرحلة التحرير الكبرى في القرنيس وفي القرن الخامبين مرحلة التأصيل العلمية 
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 (هـ478–426) أبو سعد المتولي .د

الأبيوردي، وري يساببن علي الند عبد الرحمن بن مأمون م أبو سعهو الإما

ن الخامس الهجري، هاء الشافعية في القرالمعروف بالمتولي، أحد كبار فق

لاف الفقه والأصول والخ جمع بينذهب. ي المه فلوجوارز أصحاب بأ ومن

رسة أعمدة المدهر بدقة النظر وقوة الاستنباط، حتى عُدَّ من والمناظرة، واشت

 ي.الخراسانية في الفقه الشافع

هـ تقريباً، ونشأ في بيئة 426بيورد من أعمال خراسان سنة ة أمدينوُلِّد ب

طلب  ه علىذ صغرمن أقبلووالحديث.  زدهرت فيها حلقات الفقهعلمية ا

لنهر، ولازم كبار الشافعية خراسان وما وراء ا لم، فرحل بين حواضرالع

 والأصول. ة في الفقهحتى بلغ منزلة رفيع

ب ع في تحرير مسائل المذهوبر صره،بر علماء عتفقه المتولي على أكا

ن يذكبار أصحاب الوجوه ال وتخريج الفروع على الأصول، حتى صار من

التراجم بالإمام . وقد وصفه أصحاب ب الشافعيالمذهداخل هم قوالأاعتمدت 

 ه.وسعة اطلاعلكبير والفقيه المحقق، وأثنوا على قوة مناظرته ا

بعد شيخه القاضي حسين  انيةخراسالمدرسة الوكان المتولي من أبرز ممثلي 

ب لسابق في تهذيب المذه، فأسهم في استكمال جهود الجيل االمروزي

 ن جاؤوا بعده، ولاكبار الأئمة الذيبه وآرائه ع بكتانتف وقدله. ئحرير مساوت

 الشافعية. ا من فقهاءسيما إمام الحرمين الجويني والغزالي ومن تبعهم

وقار وعُرف بحسن السيرة والمل، والعبين العلم جمع الإمام المتولي 

ت له كان. وناظرة والبحث الفقهيوالتواضع، كما اشتهر بمهارته في الم

في لفتوى والتدريس ى أصبح مرجعاً لاء عصره، حتن علمقة بيرمونة مامك

 المذهب.
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بعد حياة حافلة بالتعليم هـ، 478نة توفي الإمام أبو سعد المتولي ببغداد س

ً آثاراً علمية ظلت معتمدة عند ب اللمذهيف وخدمة اوالتصن شافعي، تاركا

 لة.الفقهاء قروناً طوي

 هشيوخه وتلاميذ

تهم الإمام خراسان، وفي مقدم ار فقهاءمن كب لى عددم عالعل المتولي قىتل

 نه العلميحسين المروزي، الذي كان له أعظم الأثر في تكوي القاضي

ن جماعة من علماء ، وعرانينصر الفو والفقهي. كما أخذ عن الإمام أبي

 خراسان في الفقه والأصول والحديث.

رت وانتش لمذهب،ب اوطلا علماء عصرهبه عدد من فقد انتفع  أما تلاميذه

خراسان والعراق. وقد كان لكتبه أثر ساط العلمية بآراؤه ومصنفاته في الأو

مرجعاً  حق من فقهاء الشافعية، حتى أصبحتلجيل اللابالغ في تكوين ا

 لمحققين والمتأخرين.اً لساسيأ

 مؤلفاته وأعماله العلمية

ب هو كتاراً. وأث ظمهاعالمتولي وأأشهر مؤلفات الإمام  ”التتمة“كتاب  يعُد

لأبي نصر  ”الإبانة“يعُد استكمالاً لكتاب  موسوعي في الفقه الشافعي

ب ووجوه توسعاً كبيراً، فجمع مسائل المذهه المؤلف الفوراني، وقد توسع في

القرن  تفريعاتهم، حتى صار من أهم مصادر الفقه الشافعي فياب ولأصحا

 21الهجري. الخامس

                                      
كبرى التي اعتمد عليها إمام الحرمين الجويني في للمتولي كان أحد المصادر ال ”ةالتتم“لافت أن كتاب ومن ال 21

، ومنها إلى الرافعي ”الوجيز”و ”الوسيط”و ”البسيط“لي في ه العلمية إلى الغزامادتانتقلت ثم ، ”هاية المطلبن“

الشافعي المعتمد في العصور  تي تشكل منها المذهبة الفقهية القة مهمة في السلسلل المتولي حلك يمثوالنووي. وبذل

 لاحقة.ال



79 

 

رمين ذهب بعده، وفي مقدمتهم إمام الحمئمة الر أكبا ”التتمة“لى وقد اعتمد ع

افعي ة، ثم الر، والإمام الغزالي في كتبه الفقهي”نهاية المطلب“الجويني في 

 الاعتماد.والنووي في مرحلة التحرير و

ة والفرائض، إليه كذلك مصنفات في أصول الفقه والخلاف والمناظر سبتونُ 

المؤلفات لم ن هذه يراً مكث م أنغمعارفه. وروتنوع  ل على سعة علمهتد

اقٍ في النقول الكثيرة التي حفظتها كتب لاً، فإن أثرها بيصل إلينا كام

 التراجم.المذهب و

تقال المذهب الشافعي ي انمت فالتي أسه ويعُد المتولي أحد أبرز الشخصيات

كتبه مث لت ر والتهذيب، إذ ى مرحلة الاختصاأصيل والنشر إلمن مرحلة الت

إمام الحرمين  لة العلمية التي انتهت إلىالسلس همة فية محلق هوآراؤ

 قة.غزالي، ثم إلى الرافعي والنووي في القرون اللاحوال

 هـ(476 -393الشيرازي ) .ذ

علي بن يوسف الشيرازي إبراهيم بن  اقحو إسبمة أالعلا هو الإمام

ئمة المذهب الشافعي في القرن الخامس الفيروزآبادي الشافعي، أحد أعظم أ

لعلم، وقوة عة اف بسره. عُره العراق وإمام الشافعية في عصقيوفالهجري، 

من أشهر علماء حتى صار لتصنيف، الحفظ، وكثرة العبادة، وحسن ا

 عي.الفقه الشاف يخري تافرًا يم تأثوسعهالمذهب وأ

أ في أسرة متواضعة، هـ، ونش393وُلِّد بمدينة فيروزآباد بإقليم فارس سنة 

لوم . حفظ القرآن الكريم، ودرس العرهصغوأقبل على طلب العلم منذ 

عادة  كما كانتللعلم،  شرعية، ثم ارتحل إلى البصرة وبغداد طلبًاوال ربيةالع

 العلماء في عصره.

ذهب، حتى برع فيه وأصبح من كبار كبار أئمة الم علىفعي االش هقالف تلقى

ط، باتنوقد اشتهر بقوة الذكاء وسرعة الفهم وحسن الاسالمناظرين والفقهاء. 



80 

 

أبرز علماء المدرسة  ح منوأصببغداد، فتصدر للتدريس والإفتاء في 

 ملك.نظام ال ا الوزيرالنظامية التي أنشأه

يكون أول من تير أبو إسحاق لاخ داد،غبب يةاملنظولما افتتُحت المدرسة ا

ن مختلف أنحاء العالم جلس للتدريس فيها، فاجتمع عليه الطلاب م

س تدرية في الانتشارًا واسعًا، وأصبحت معتمده اتالإسلامي، وانتشرت مؤلف

 لبحث الفقهي.وا

و المنزلة اضع، مع علرع والتوزهد والووكان أبو إسحاق معروفًا بال

وكثرة العبادة، فحظي باحترام  الفقه وحسن الخلقوة ين قبع جم وقد. العلمية

 السواء.العلماء والعامة على 

تقال المذهب الشافعي من اني ويعُد من أبرز الشخصيات التي أسهمت ف

العلمي. ج إلى مرحلة الاختصار والتهذيب والتنظيم تخريوال تأصيلالمرحلة 

 لقرون طويلة. ميةسلالإاارس المدوفي حلقات العلم كتبه معتمدة وقد ظلت 

ي عه خلق كثير من هـ، وش476توفي الإمام أبو إسحاق الشيرازي ببغداد سنة 

 مذهبخدمة الياة حافلة بالتعليم والتأليف وح عدالعلماء والطلاب والعامة، ب

 افعي.الش

 شيوخه وتلاميذه

 بوأ لشافعية، ومن أشهر شيوخها من كبار ه عن عددأخذ أبو إسحاق الفق

بواسطة أصحابه ومدرسته العلمية،  أبو حامد الإسفراييني، وطبريلا طيبال

 اعة من أئمة العراق وخراسان.كما أخذ عن جم

ري، الهجامس قرن الخعلماء المذهب في الوا من كبار انك أما تلاميذه فقد

ية. ومن أشهر من تأثر به س الشافعوانتشرت آراؤه وكتبه في مختلف المدار

وخراسان، كما استفاد جماعة من فقهاء بغداد ، وعقيل ابنء فاالوبو الإمام أ

 علماء الشافعية. من كتبه أجيال متتابعة من
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 مؤلفاته وأعماله العلمية

لفات أبي إسحاق مؤر شهأ ”افعيالمهذب في فقه الإمام الش“كتاب  عديُ 

بر تاريخه. امتاز بحسن لشافعي عالمذهب االشيرازي، وهو من أهم متون 

له من أكثر الكتب دقة عرض المسائل، مما جعة وعبارلضوح ايب ووالترت

 تداولًا بين طلاب العلم.

ي في موسوعته وولنعندما شرحه الإمام ا ”المهذب“د ازدادت شهرة قو

، التي أصبحت من أعظم كتب الفقه ”هذبشرح المالمجموع “برى الك

 سلامي.لتراث الإالمقارن في ا

شارًا قهي اشتهر انتفر مختص ، وهو”هنبيالت“ومن مؤلفاته أيضًا كتاب 

ه، حتى أصبح أحد منس واسعًا، وأقبل العلماء على شرحه وحفظه والتدري

 22افعي.لشا المتون الأساسية في المذهب

، وهو من أشهر المتون ”أصول الفقه يفمع الل“اب وفي أصول الفقه أل ف كت

هم ن أعد مي يُ لذا ”قهالتبصرة في أصول الف“ا أل ف الفن، كمفي هذا  التعليمية

 ولية.مؤلفاته الأص

ؤلفات التي تناولت المئل ، وهو من أوا”طبقات الفقهاء“وله كذلك كتاب 

 .لاميقه الإسعد مصدرًا مهمًا في تاريخ الفويُ ، تراجم الفقهاء وطبقاتهم

ول قه والأصبين الف وتبرز أهمية أبي إسحاق الشيرازي في أنه جمع

تي أصبحت أساسًا للدراسة ال قهيةفون الالمت غةوالتعليم، وأسهم في صيا

 ة.لاحقن الوالتدريس في المذهب الشافعي خلال القرو

                                      
ي شهر المتون الفقهية فزي كانا من أشيرالأبي إسحاق ال ”المهذب”و ”تنبيهال“ومن الجدير بالملاحظة أن كتابي  22

 ”المهذب“نة كاي في بيان مفالمذهب الشافعي طوال قرون عديدة، وقد اعتنى العلماء بشرحهما عناية كبيرة. ويك

ه في كتاب  جانباً كبيرًا من عمره في أفنىنووي أن الإمام ال وسوعات م الم، الذي يعُد من أعظ”المجموع“شرحِّ

 م.لإسلاية في تاريخ االفقه
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 هـ(502–415) نيياروال .ر

اعيل بن أحمد الروياني الواحد بن إسمأبو المحاسن عبد  هو الإمام العلامة

ار أئمة د كب، أح”وقته عي  شاف”الملقب بفخر الإسلام و ،الطبري الشافعي

جري، ومن أعلام الفقه والخلاف في القرن الخامس الهالمذهب الشافعي 

ي في بلاد طبرستان وما ذهب الشافعالمة اسه رينتهت إلياوالأصول. وقد 

م إحاطةً بنصوص المذهب دَّ من أعظم فقهاء عصره وأكثرهجاورها، وعُ 

 ووجوهه.

هـ، ونشأ في 415ة ة سنان في ذي الحجبمدينة رويان من أعمال طبرستوُلِّد 

م واشتغل بطلب العلم منذ صغره، ثم الكري القرآنم وصلاح. حفظ بيت عل

 سان وما وراء النهر، فسمع الحديث،برى في خراالكم علز الإلى مراكرحل 

لماء عصره، حتى برع في علوم ودرس الفقه والأصول على كبار ع

 صار من كبار علماء الشافعية.الشريعة و

لتراجم اب اع، حتى ذكر أصحلحفظ وسعة الاطلاوة اي بقويانوقد عُرف الر

ارًا تحضاسب صحاأقوال الأالشافعي وأنه كان يستحضر نصوص الإمام 

ل، فقصده طلاب العلم من مختلف ا، واشتهر بالمناظرة وحسن الاستدلاعجيبً 

 الأقاليم للاستفادة من علمه.

، ثم انتقل بآملمية أنشأ مدرسة عليس والإفتاء في طبرستان، ودرلتتصدر ل

هان والري، فانتشر ذكره وعظمت كأصبمية من الحواضر العلبين عدد 

المدرسة الخراسانية في المذهب برز ممثلي ن أم ان. وكالعلماء مكانته بين

 اقيين والخراسانيين معًا.افعي، مع إحاطة واسعة بطرق العرالش

شتهر بالدفاع ما اة، كوالتمسك بالسنلروياني بالعبادة والزهد م اماوعُرف الإ

سنه. وقد وصفه أصحاب التراجم بأنه إمام محاار ذهب الشافعي وإظهعن الم

 مانه من يضاهيه في معرفة المذهب.م يكن في زه لأنو فقه،ره في العص
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تل تى قُ ح وظل مشتغلًا بالتدريس والإفتاء وفي أواخر حياته عاد إلى بلاده،

 ـ، فنال الشهادة بعده502سنة ي شهر المحرم في فتنة وقعت بطبرستان ف

 لم والدين.لعا عمر قضاه في خدمة

 شيوخه وتلاميذه

لماء عصره، ومن أشهر من كبار ع دعدعن  لمياني العأخذ الإمام الرو

المروزي، وعبد الصمد ني، وأبو غانم الكراعي ن الصابوشيوخه أبو عثما

 لحديث.خاري، وغيرهم من أئمة الفقه واأبي نصر الب بن

ين، ومن أشهرهم من العلماء والمحدث يذه فقد انتفع به جمع كبيرتلامأما 

بن محمد التيمي م إسماعيل سقاو الأبم السنة اهر السلفي، وقواالحافظ أبو ط

م الذين نشروا حامي، وغيرهم من الأعلاطاهر الش الأصبهاني، وزاهر بن

 تلف الأقطار الإسلامية.رواياته في مخعلمه و

للاحقة، جيال العلمي إلى الأث الروياني اي نقل ترايذ فتلامء الهم هؤلاوقد أس

 حديثية.لواهية فقدرسته الي استمرار تأثير مفكان لهم دور مهم ف

 اته وأعماله العلميةلفمؤ

أشهر مؤلفات  23”الشافعير المذهب في فروع مذهب الإمام حب“يعُد كتاب 

 تصرخم“فيها شرح يرة ظمها، وهو موسوعة فقهية كبالروياني وأع

اب والخلاف الفقهي صحالمذهب وأقوال الأ، وجمع فيها نصوص ”مزنيال

                                      
الفقه  ل إحدى الحلقات الكبرى في تطورلروياني يمُثل ”هببحر المذ“اب ومن الجدير بالملاحظة أن كت 23

تمرار تأثير ظهر اسي القرن الثالث الهجري، مما يُ الذي ألُ ِّف ف ”مختصر المزني”لـ الشافعي؛ فهو شرح موسوعي

ادة الفقهية عي والنووي ومن جاء بعدهما من الملرافن قرنين. وقد أفاد اب لأكثر مالمزني في بناء المذه تصرمخ

الخامس ومرحلة التحرير  حلقة وصل مهمة بين مدرسة القرن الروياني في هذا الكتاب، فكان ة التي حفظهاالضخم

 ريين.ي القرنين السابع والثامن الهجالكبرى ف
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ر مؤلفات الرافعي ية قبل ظهوعافالش جعهم المراويعُد الكتاب من أ وأدلته.

 والنووي.

في الفقه، وكتاب  ”وقنحلية المؤمن واختيار الم“كتاب  وله كذلك

لى فة إلإضاالشافعي، باالذي جمع فيه نصوص الإمام  ”عيمناصيص الشاف“

 ة.ف والمناظرقه والخلامؤلفات في أصول الف

ن، ن المتقدميعل لنقوا ية وكثرةني بسعة المادة الفقهوتتميز مؤلفات الرويا

خامس فعي خلال القرن الر المذهب الشامما جعلها تمثل حلقة مهمة في تطو

عنها في من فقهاء المذهب بعده، ونقلوا اعتمد عليها كثير الهجري. وقد 

 كبرى.م الفاتهمصن

تي سبقته، اث المدرسة الشافعية الع تروياني في أنه جموتكمن أهمية الر

كان من آخر كبار الأئمة وطرقهم، ف بحاالأصل من أقوا وحفظ كثيرًا

والتهذيب يدة من الاختصار ذهب إلى مرحلة جدقبل انتقال المالموسوعيين 

 رت في القرن السادس الهجري.التي ازده
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 لثةثاالالمرحلة 

 هـ(6ب )ختصار والتهذية الامرحل

 هـ(6تهذيب )ار والالاختصمرحلة : ةالثالثالمرحلة 

 ةثلالثا حلةالمر نلمحة ع

، إذ لشافعيريخ المذهب اتامهمةً في  مرحلةً  دس الهجرياسقرن اللايعَُد  

ي القرنين ازدهر ف يع الذيرفتالو جمعلتأصيل والور امن طذهب الم نتقلا

قهية. الفادة ترتيب المادة إعو والتهذيبصار لاختور اط لىإ مسالخاع وبارال

ا أئمة هفالتي خل ةمخضة الية العلمورذا العصر من الثء هقهااستفاد ف وقد

ين لحرمام اوإم وياني،، والرفات الماورديؤلولا سيما مسابقة، لمرحلة الا

 لىع افظةالمح عم للدارسين، وتقريبه المذهب بيذتهى عل ني، فعملوالجويا

 .ليها فقه الشافعيةع قرالتي استجوه والوصول لأا

فقد  ؛ةً للغايةقيثقة وبلة الساحرن هذه المرحلة والمة بية العلميانت الصلكو

ه درستن ومالحرميإمام  واسطة تلاميذب ادس المذهبقرن السى علماء التلق

 ينصل بة وقلحز هـ( أبر505زالي )ت امد الغح وأبم مايعَُد  الإة. وعلميال

ورث عنه  ويني، وقدالجمذة إمام الحرمين لات من كبار كان ، إذلتينرحلما

دراية ي طلب فملنهاية ا“ باتفي ك استقرت املمذهب الشافعي كة اثرو

ات مؤلفن اللة مفي سلسالضخم هذا الكتاب  ارقام باختص ثم. ”هبالمذ

مرة ره صتخا ، ثم”وسيطلا“اختصره في  ثم، ”يطبسال“رجة، فصنف لمتدا

قل كزية في نمر حلقة مؤلفات الغزاليوبهذا أصبحت . ”جيزالو“ي ف رىأخ

 ة.قحللاهذيبه للأجيال اوت المذهب

أهم الكتب ن ، فأصبحت ملشافعيةعًا بين اساولًا وبق الغزالي بتكقيت لوقد 

الشام و نساراوخ ارس العراقي مدرت فانتشب، ولمذهة في اتعليميال

ت بحسن متازبل اسب، فحر صاختالا على اهيتتقتصر أهم مصر. ولمو
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من  ريعلها أساسًا لكثا جمم المعتمدة،الأقوال  جمعيب ودقة العبارة ورتلتا

 لاحقة.لاالعصور  ليقات فيعتلاوح ورالش

ـ(، ه476)ت  رازيالشيإسحاق م أبو أيضًا الإما لةهذه المرح أعلامن وم

 ”ذبمهال“يه كتاب للالسادس من خالقرن ا لمي إلىعلاه يرتأثالذي امتد 

 ب، واعتمدتون المذهر ممن أشه ذان الكتابانوقد أصبح ه. ”هبيتنال”و

ا لمية. كملعا ؤسساتمليرها من اغو اميةظارس الندمفي اليهما التدريس عل

من ارا تى صا، حئلهممسا وبيان شرحهمالقرن السادس ا العلماء فيواصل 

 ء.بة والفقهابين الطلداولًا ت بذهلمب اأكثر كت

)ت سعود البغوي ين بن مام الحسلإمدس االساالقرن  ءاهقفبار ن كمو

في هذه  بهذلما بأهم كت نم، الذي يعُد ”ذيبتهال“احب كتاب هـ(، ص516

إلى وسعى  حكمًا،ها ترتيبًا متبلشافعية ورمسائل امع فيه ذ ج، إرحلةملا

 ةمئعدد من الأ ذا القرنرز في هب اكم. سينريبه للداروتق مذهبب التهذي

في مختلف ره ءً، وأسهموا في نشتاإفعليمًا وا وتشرحً ذهب لما وادمين خالذ

 مية.سلاالإالأقاليم 

كتب رة والمختصن المتولاناية بالع ةللمرحائص هذه اصومن أبرز خ

لمطولة ات اوسوعالم إلى تميلسابقة حلة الأن كانت المرد عليمية، بعالت

 ”مطلبالة اينه”ودي روالمل ”رالكبي الحاوي“ ة. فبعدعمالجا كتبوال

ين  بسر تداولًا صارًا وأياختفات أكثر جة إلى مؤلظهرت الحا يني،للجو

اجة ذه الحبي هلتل ازيريبغوي والشلاوالي زفات الغنصالطلاب، فجاءت م

 لمية.الع

 ،ميلالإسفي العالم ا يةس الشافعمدارر الانتشا العصر ازديادد هذا شهكما 

 يدم في توحأسه مما مية،علالت سالمؤسء لارزلوالحكام وا بعد دعم لا سيماو

ذلك إلى ترسيخ  أدى. والمعتمدة من الكتب عددناهج التدريس حول م
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التي  يةلتالرحلة اداً للميهورة، تمهله المشاووأق لحاتهطصمت بيثتمذهب ولا

 .والتحريربير الك الشرح عُرفت بمرحلة

 يبهذوالتار صتخلايمثل عصر االهجري  السادس نرقالن فإ وعلى الجملة،

 ب وتوسيعهجمع المذه منقلت جهود العلماء نتا عي؛ ففيهلشافهب االمذي ف

بحت تي أصتصرة الخموالكتب ال نوالمت هرت فيهظوى تهذيبه وتقريبه، إل

التحرير  دهدت لجهو، ومحقةون اللاعية في القرة الشافميالعل لحركةل ساسًاأ

 ن.ييجراله امنثلاو نين السابعئمة القرم بها أقا تيالرى الكب

 غالبةالسمة ال ونالقر لثةثاال ةمرحللا

ا ابقة شرحً شرح المتون والمختصرات الس هـ6 ار والتهذيبتصخالا

الأقوال وترجيحها، ا، وتحقيق سعً مو

ووي يد الرافعي والن وتحرير المذهب على

ستقرت البنية الفقهية ، حتى اومن تبعهما

 بللمذه

 الثالثة ةالمرحل تراجم موجزة لفقهاء

 ةاليانتق مرحلةالهجري(  رن السادسقلوالتهذيب )ا الاختصار لةرحم ثلتم

لى تهذيب إ اءالعلم ودجه هتتجا ها؛ ففيشافعيهب الاريخ المذهمة في تم

الخامس، الرابع ون رنية القي جمعها أئمتالالفقهية الضخمة  المادة

 ظ والتداول.تدريس والحفللى ارب إلتكون أق ارتيبهدة تاعإرها وواختصا

 اتهم:فلالمرحلة ومؤ هأئمة هذ أبرزن وم

 (هـ505–450) ليالغزا .أ

الغزالي الطوسي  دمد بن محمد بن محمد مححام هو الإمام حجة الإسلام أبو

 ارزام بمالهجري، وإلقرن الخامس ام في الشافعي، أحد أعظم علماء الإسلا
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ع بين عمق النظر ل الفقه وعلم الكلام والتزكية. جمفي الفقه الشافعي وأصو

أثر بالغ في العلوم الإسلامية حتى عي، وكان له تدلال الشرالعقلي وقوة الاس

 24ره.جددي الإسلام في عصرز من أبعُدَّ م

ة للعلم ة متدينة محبرفي أس هـ، ونشأ450وُلِّد بمدينة طوس بخراسان سنة 

أوصى به وبأخيه أحمد إلى أحد وفي والده وهو صغير، ف. تُ صلاحلوا

لكريم، ودرس الي القرآن ا. حفظ الغزلحين، فاعتنى بتربيتهما وتعليمهماالصا

ه إلى أعظم مراكز العلمية التي قادت حلتهدأ رالعلوم الشرعية في بلده، ثم ب

 لعلم في خراسان والعراق.ا

ى سماعيلي، ثم انتقل إلالإ نصر يالإمام أب لىجان فدرس عرى جإل رحل

فقه أبا المعالي الجويني، فدرس عليه النيسابور، حيث لازم إمام الحرمين 

ه ميذن تلاقه وعلم الكلام والخلاف. وسرعان ما برز بيعي وأصول الفالشاف

 نبوغًا. هم إلى شيخه وأشدهمحتى أصبح من أقرب

ك، فحضر لملام اظالسلجوقي نتصل بالوزير ارمين، وبعد وفاة إمام الح

ي البحث والجدل. فاختاره فمجالسه العلمية ومناظراته، وأظهر تفوقًا لافتاً 

النظامية ببغداد، التي كانت أعظم مؤسسة  س في المدرسةنظام الملك للتدري

ق، وأصبح رته الآفاذاك. وهناك بلغت شهالعالم الإسلامي آنفي  لميةع

 لاب العلم.المتكلمين وطوفقهاء مرجعًا لل

العلمية مر  بأزمة روحية عميقة دفعته إلى مراجعة مسيرته  الغزاليأن غير 

تحل إلى الشام هـ، وار488ة والعملية، فترك التدريس في بغداد سن

                                      
الرافعي؛ فقد الحرمين الجويني و إمامزية بين مركيعُد الحلقة الومن الجدير بالملاحظة أن الإمام الغزالي  24

. ”لوجيزا“، ثم اختصره في ”الوسيط“ه في م هذب، ث”البسيط“ي لشيخه الجويني ف ”نهاية المطلب“ختصر كتاب ا

للرافعي، مما يجعل  ”المحرر“اللاحقة، وعلى رأسها سًا لكثير من المؤلفات الشافعية أسا ”الوجيز“أصبح  وقد

 لعصور.الشافعي عبر ا لميين لمسار المذهبالع لمهندسينم االغزالي أحد أه
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أثمرت هذه المرحلة وتزكية النفس. وقد أمل والتوالحجاز، مشتغلاً بالعبادة 

التي قة للاحاي مؤلفاته نعكس بوضوح فالمية، بيرًا في شخصيته العتحولاً ك

 جمعت بين العلم والعمل والفقه والتربية.

ء ورباطًا ستقر بطوس، حيث أنشأ مدرسة للفقهاخراسان وا ثم عاد إلى

رشاد. وظل موضع والإ أليفمتعبدين، وقضى بقية حياته في التعليم والتلل

 امة حتى وفاته.وك والعترام العلماء والملاح

رة فريدة على الجمع بين وقدلاع طارق وسعة ازالي بذكاء خغلميز اوقد ت

نقد الآراء والمذاهب،  ه العلمية فيا عُرف بجرأتالعلوم المختلفة. كم

 فة الشرعية بإصلاح النفس والسلوك.لى ربط المعروبحرصه ع

ادى ن جملاثنين الرابع عشر مفي طوس صبيحة يوم ا مه اللهتوفي رح

يس والإصلاح. تدروال فلم والتألية حافلة بالعابعد حيهـ، 505الآخرة سنة 

 الحضارة الإسلامية.ج في وقد ترك تراثاً علميًا يعد من أعظم ما أنُت

 شيوخه وتلاميذه

وخه إمام ز شيأبر عدد من كبار العلماء، وكانزالي العلم على لإمام الغى اتلق

الكلام،  ه وعلمالفقه الشافعي وأصول الفقنه لجويني، الذي أخذ عالحرمين ا

ثيرًا بالغًا. كما درس على أبي نصر الإسماعيلي في تأ علميلر بمنهجه اوتأث

 ها.بادئ العلوم في طوس على عدد من علمائوأخذ م جرجان،

عدد كبير من لمه ع بعانتشروا في المشرق والمغرب، وانتفيذه فقد أما تلام

مصنفاته بانتفع فة. ومن أشهر من روى عنه وصوء والأصوليين والمتالفقها

والعراق، كما امتد تأثيره إلى علماء الأندلس ان خراس ة من علماءجماع

 عًا.ر مؤلفاته التي انتشرت انتشارًا واسسلامي عبوالمغرب الإ

ثيره الأكبر من ن تأل كاالغزالي على التلاميذ المباشرين، بصر أثر ولم يقت

 ابعة.ترون متقررة في المدارس العلمية لقمل كتبه التي أصبحت خلا
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 يةلعلمااله ه وأعممؤلفات

ول والعقيدة والتزكية خل ف الإمام الغزالي تراثاً علميًا ضخمًا في الفقه والأص

 سلام تأثيرًا في مختلف العلوم الشرعية.ثر علماء الإوالأخلاق، ويعُد من أك

ثم  ”الوسيط“ثم  ”البسيط“ة كتبه الشهيرة: مؤلفاته الفقهية سلسلم أهن وم

ختصار والتهذيب لفقه الامن  ةراحل متدرجب تمثل مي كته، و”يزالوج“

المصنفات  لفات أساسًا لكثير من. وقد أصبحت هذه المؤالمذهب الشافعي

ئمة عليها الرافعي والنووي وغيرهما من كبار أ حقة، واعتمدالشافعية اللا

 هب.المذ

د من ، الذي يعُ”ستصفى من علم الأصولالم“أل ف كتاب  وفي أصول الفقه

ي، ويمثل خلاصة نضجه العلمي في لامالإس في التراث م كتب الأصولهأ

 هذا الفن.

، الذي ”لدينإحياء علوم ا“ر مؤلفاته كتاب والسلوك، فأشه أما في التزكية

بح من أكثر الكتب وأص حية،بين الفقه والأخلاق والتربية الرو جمع فيه

 رًا وتأثيرًا عبر العصور.لإسلامية انتشاا

فيصل التفرقة بين ”، و”قادعتي الافالاقتصاد “الكلام أل ف وعقيدة وفي ال

الذي اشتهر بنقده للفلسفة المشائية  ”فلاسفةتهافت ال”، و”الإسلام والزندقة

 مسائل العقدية.في عدد من ال

الأربعين في ”و ”دايةبداية اله“مة، مثل ة مهليميكما أل ف كتبًا تربوية وتع

مل عالعلم وال لتي جمعت بيناصنفات وغيرها من الم ”أصول الدين

 صلاح.الإو

أنه نقل المذهب من وتتمثل أهمية الغزالي في تاريخ المذهب الشافعي في 

صار والتهذيب، وأوجد منظومة مرحلة الاخت مرحلة الجمع والتأصيل إلى
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عتمدة في ليه كتب المذهب الملأساس الذي بنُيت عحت اأصب فقهية متكاملة

 قرون التالية.ال

 هـ(516–433وي )بغال .ب

د بن محمد الفراء البغوي الشافعي، لحسين بن مسعواد محم وام أبلإما هو

لقرن الإسلام في ا، أحد كبار أئمة ”ركن الدين”و ”محيي السنة”ـالملقب ب

أعلام  والتفسير. ويعُد منديث والحرز في الفقه السادس الهجري، وإمام با

كان  ، كمالهترتيب مسائوهب لمذب افعي الذين أسهموا في تهذيالمذهب الشا

 أئمة التفسير.حفاظ الحديث و ارن كبم

 من أعمال خراسان بين مرو وهراة، ونسُب ”شُوربغَ  “هـ ببلدة 433وُلِّد سنة 

اء“له البغوي. أما لقب إليها فقيل  صناعة الفراء ل بيعم كان فلأن والده ”الفَر 

ع نذ صغره، فجممالعلم ئة علمية صالحة، وأقبل على طلب يعها. نشأ في بيوب

 ير حتى برع فيها جميعاً.والحديث والتفسقه الف ةن دراسبي

ضي حسين ء خراسان، وفي مقدمتهم القاوي على كبار علماتفقه الإمام البغ

وقد لازم حلقات هي. الفقوزي، الذي كان له الأثر الأكبر في تكوينه المر

ره، وانتهت صة في عى أصبح من كبار أئمة الشافعيلم زمناً طويلاً حتالع

 ة في ناحيته.لميالع ةالرئاس ليهإ

اية بعلومها، حتى لقبه العلماء اشتهر البغوي بالتمسك بالسنة النبوية والعن

اهداً ورعاً، حسن السيرة، قليل سعة علمه زوكان مع . ”ةمحيي السن”بـ

 قد اجتمع له ما قل  أنعلم. وم والتصنيف ونشر المنصرفاً إلى التعليلف، التك

 ديث والتفسير.الحقه وفان في التقلغيره من الإ يجتمع

الشافعي؛ إذ يمثل أحد أبرز ويحتل البغوي مكانة خاصة في تاريخ المذهب 

ب. فقد جمع أقوال المذهب وحررها ورتبها، تصار والتهذيخأعلام مرحلة الا
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تمد عليها المتأخرون، هم المصادر التي اعلفاته الفقهية من أت مؤأصبحو

 الاعتماد.ر وتحريلي مرحلة اففعي والنووي اما الرولا سي

هـ على الأرجح، بعد 516توفي الإمام البغوي بمرو الروذ في شوال سنة 

ً علمياً  لتأليف وخدمةحياة حافلة بالتعليم وا ً تراثا العلوم الشرعية، تاركا

 ا.سلمين إلى يومنا هذاضراً في مدارس المظل حماً ضخ

 شيوخه وتلاميذه

خراسان، وكان أبرز  ماءر علادد من كبع لىوي العلم عغام البتلقى الإم

عنه الفقه الشافعي وأصوله. كما  يوخه القاضي حسين المروزي، الذي أخذش

ن بد الواحد بن أحمد المليحي، وأبي علي الحسعن أبي عمر عالحديث  أخذ

 ء.ن المحدثين والفقهاد القاضي، وجماعة ممحم بن

مؤلفاته في  شرتوانت الرواة،ء ولماير من العبعدد ك أما تلاميذه فقد انتفع به

به من أشهر المقررات ليم العالم الإسلامي، حتى أصبحت كتمختلف أقا

 يث والتفسير.فقه والحدالعلمية في ال

 مؤلفاته وأعماله العلمية

ها أثر بالغ في عددة، كان لفي علوم مت ت عظيمةؤلفاوي مترك الإمام البغ

 مية.خدمة الشريعة الإسلا

، وهو من أشهر كتب التفسير ”نزيلتالم العم“ب ف كتاسير أل  التفي فف

عاد عن العقيدة، والاعتماد على تفسير السلف، والابتبالمأثور، امتاز بسلامة 

 .لماءائيليات الواهية، فحظي بقبول واسع بين العالإسر

، وهو من أجل  مصنفاته، جمع فيه ”شرح السنة“ وفي الحديث أل ف كتاب

ً مهماً كاموأح ايان معانيهالنبوية مع ب حاديثالأ ها الفقهية، فصار مرجعا

يرة، الذي لقي عناية كب ”مصابيح السنة“أل ف كتاب لأهل الحديث والفقه. كما 

 حقة.روحه واختصاراته في القرون اللاوكثرت ش
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وهو  25،”التهذيب في فقه الإمام الشافعي“ قه الشافعي فأشهر كتبهفي الأما ف

مع فيه مسائل المذهب . جهجريلن السادس امذهب في القرلكتب ا من أهم

ههم، حتى أصبح مرجعاً ب ووجوالأصحاورتبها وهذبها، مع ذكر أقوال 

 اء الشافعية.بعده من فقه أساسياً لمن جاء

ائق، تدل على السيرة والشمائل والرقوديث وله كذلك مؤلفات أخرى في الح

 الإسلام فيكبار علماء  ننته بيوتنوع معارفه، وتبرز مكا سعة علمه

 .عصره

 هـ( 507أبو بكر الشاشي )ت  .ت

شاشي، د بن أحمد بن الحسين بن عمر الهو الإمام الكبير، أبو بكر محم

وُلد . ”المستظهري”و ”القفال الفارقي“، ويعُرف بـ ”فخر الإسلام“بـ  المُلقب

في تركيا  في مدينة ميافارقين )وهي من أشهر مدن ديار بكر الشاشي الإمام

أسرة عريقة عُنيت بالعلم، مما أتاح له بيئة  هـ. نشأ في 429الحالية( سنة 

 ومة أظفاره لتلقي العلوم الشرعية والأدبية.خصبة منذ نع

تلقى الشاشي مبادئ العلوم على يد علماء عصره في بلدته، ولكنه لم يكتفِّ 

الشاشي فعه الشغف للمعرفة إلى الرحلة وطلب العلم. قصد بذلك، بل د

ت حاضرة الخلافة الإسلامية آنذاك، وتتلمذ ي كانالعاصمة العلمية بغداد، الت

مسيرته في بار أئمة وعلماء المذهب الشافعي. أظهر خلال فيها على يد ك

نظار طلب العلم نبوغاً مبكراً وذكاءً حاداً ميزه بين أقرانه، مما جعله محط أ

 شيوخه الذين تنبأوا له بمستقبل علمي عظيم.

                                      
 القاضي حسينقد اعتمد على تراث ه الشافعي؛ فالفق هم حلقات تطورللبغوي من أ ”التهذيب“يعُد كتاب  25

البغوي عي والنووي من بعده. ولذلك يمثل دراً مهماً للرافوالمتولي وأصحاب الوجوه من قبله، ثم أصبح بدوره مص

ا عند ومرحلة التحرير والاعتماد التي بلغت ذروتهالقرن الخامس  درسة الخراسانية فيالم ئيسة بينل رحلقة وص

 الهجريين.ين السابع والثامن ووي في القرنوالن الرافعي
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في  ”رئيس الشافعية بالعراق“ تبوأ الإمام الشاشي مكانة سامية حتى غدا

دريس في يشُق له غبار. تولى كرسي الت عصره، وإمام عصره الذي لا

هـ، وهي أعلى مؤسسة تعليمية في ذلك  504ة النظامية ببغداد عام المدرس

ده العلم في الفقه والأصول والتفسير والكلام، وقص ز بغزارةالوقت. تمي

نخبة من علماء الأمة، منهم الطلاب من شتى الأمصار، وتخرج على يديه 

ً من المصنفات، أبرزها: القاضي ابن العربي. وقد ت ً غنيا حلية “رك إرثا

الذي صنفه للخليفة المستظهر بالله،  ”العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

 في شرح مختصر المزني. ”الشافي”، و”مدالمعت“وكتاب 

مضرب المثل في  بصفات العلماء الربانيين؛ فقد كان ام الشاشياتصف الإم

عُرف عنه حلمه وسعة صدره مع التواضع، والزهد، والورع، والتقوى. 

علمه بالعمل. ولم يكن علمه مقصوراً على التنظير، بل كان طلابه، واقتران 

كارم الأخلاق والقيم الإسلامية، وهو ما تجلى له اهتمامٌ عميق بتعزيز م

أبرز فيه مقاصد ، الذي ”محاسن الشريعة“ضوح في كتابه الشهير بو

 تنظيم حياة الناس. الشريعة وجمالها وحكمتها البالغة في

في شهر المحرم من سنة  الشاشي في مدينة بغداد، توفي الإمام فخر الإسلام

ه جمعٌ غفير من العلماء والطلاب م(. وقد شي ع 1114هـ )الموافق  507

لأمة. وبوفاته، الناس، حزناً على فقدان إمام المذهب وفقيه ا والأعيان وعامة

يت صفحة مشرقة من تاريخ الفقه  ً خلفه إرثاً طُوِّ الإسلامي والشافعي، تاركا

  وكتباً ما تزال مراجع أساسية في التراث الإسلامي.خالداً 

 ـ(ه500–433) هانيالأصف و شجاعبأ .ث

الحسين بن أحمد بن هو الإمام القاضي شهاب الدين أبو شجاع أحمد 

س ن الخامأحد فقهاء المذهب الشافعي في القر الأصفهاني الشافعي،

 ”ختصارغاية الا“لماء المذهب بمؤلفه المختصر ر بين ع، واشتههجريال

 في تاريخ الشافعية.ية عليمتالفقهية الأشهر المتون  الذي أصبح من
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صلاح والعلم. وقد الهـ تقريباً، ونشأ في أسرة عُرفت ب433ة لبصرة سنوُلِّد با

ا ، كمامتهده وإقن جهة أصله، وإلى البصرة من جهة مولنسُب إلى أصبهان م

 ي إليها أسرته.داني نسبة إلى بلدة عبادان التي تنتمبالعب اعُرف 

الشافعي حتى صار من علمائها قه الف يرة، وبرع في البصلومه فعتلقى 

جمع بين العلم والعمل،  د، وتولى القضاء فيها زمناً طويلاً. وقالمشهورين

وه ووصفروه معاص ع والزهد وحسن السيرة، حتى أثنى عليهواشتهر بالور

 لصلاح.مامة وابالإ

وكان  شافعي ونشره،لسنة في تعليم الفقه اقضى أبو شجاع أكثر من أربعين 

ف بحرصه على تبسيط المسائل لاب العلم والفقهاء. وقد عُرن طاً مدمقصو

اته، ولا وهي السمة التي انعكست بوضوح في مؤلف تقريبها للمتعلمين،و

 .”رغاية الاختصا“سيما كتابه الأشهر 

 

ذ لم يكن تأثيره خاصة في تاريخ المذهب الشافعي؛ إ شجاع مكانةويحتل أبو 

ً قائم صياغة الفقهي، وإنما على نجاحه في يج لتخرالتصنيف أو  على كثرة اا

لوب سهل ومنظم، مما جعله م مسائل المذهب بأسمتن فقهي مختصر جمع أه

 .ميةب انتشاراً في المدارس والمعاهد الإسلامن أكثر الكت

 أن المشهور تحديد سنة وفاته على وجه الدقة، إلاؤرخون في اختلف المد وق

ليل. وتذكر بعض المصادر أنه بق عدهابهـ أو 500 إلى حدود سنة أنه عاش

 توفي ودفُن بالبقيع. ثمدينة المنورة، حيانتقل في أواخر حياته إلى ال

 شيوخه وتلاميذه

عن ، وأخذ في عصرهعية لشافتفقه أبو شجاع على عدد من علماء البصرة وا

مزدهرة في  ةلميكانت لهم حلقات ع ء والمحدثين الذينجماعة من الفقها

 ان.سلعراق وخراا
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اليم الإسلامية، راق وفارس وغيرها من الأقميذه فقد انتشروا في العتلا أما

شهر من روى عنه الحافظ أبو من دروسه ومجالسه العلمية. ومن أ ادوااستفو

نه من أفراد عصره في الفقه وصفه بأعليه و أثنىلذي طاهر السلفي، ا

 والصلاح.

 يةممؤلفاته وأعماله العل

كذلك باسم  ر مؤلفات أبي شجاع، ويعُرفشهأ ”تصارخغاية الا“ يعُد كتاب

ي مختصر في فروع المذهب تن فقهوهو م .”التقريب“أو  ”متن أبي شجاع“

من فأصبح  حفظ،ة ال، امتاز بوضوح العبارة وحسن الترتيب وسهولالشافعي

 26سة الفقه.الكتب تداولاً بين المبتدئين في درا أكثر

الشافعية عبر القرون، فشُرح اء علم نية فائقة مناا المتن بعذوقد حظي ه

وح والحواشي، حتى مراراً، وألُ فت عليه عشرات الشر واختصُر ونظُم

 ساسية في التعليم الفقهي الشافعي.ن الأأصبح أحد الأركا

لابن قاسم الغزي، وكتاب  ”فتح القريب المجيب“حه كتاب روهر شومن أش

جاءت عليه ثم ني، يب الشربخطيلل ”أبي شجاع ي حل ألفاظالإقناع ف“

ي للاحقة، مما يدل على استمرار حضوره العلمقرون افي ال حواشٍ كثيرة

 في حلقات الدرس والفتوى.

                                      
ي، بينما استمرت شروح كتابه وحواشيه تؤُلَّف إلى ومن اللافت أن أبا شجاع عاش في القرن الخامس الهجر 26

القرن العاشر، والخطيب الشربيني في القرن قاسم الغزي في عده. فقد شرحه ابن ما بالهجري وشر القرن الرابع ع

لم  ”غاية الاختصار“متأخرة. وهذا يدل على أن ء القرون اليرمي وغيره من فقهاتنى به البجعثم ا العاشر أيضاً،

بر ما يقرب من عي عهب الشافلمذالمستمرة في ا رد متن مختصر، بل أصبح أحد أهم السلاسل التعليميةيكن مج

 عام.ألف 
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صل لم يمها ها بعض كتب التراجم، غير أن معظأخرى ذكرت وله مؤلفات

 الذي خل د ”ختصارالا غاية“ه ت شهرته العلمية مرتبطة بكتابا، وبقيإلين

 ي.شافعلخ المذهب اياسمه في تار
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 ةعابالرالمرحلة 

 (هـ8–7) يرحرالتو الشرح الكبير مرحلة

 (هـ8–7) والتحريرالشرح الكبير مرحلة : ةالرابع المرحلة

 ةبعالرا المرحلة لمحة عن

جهود  تا انتقللمذهب الشافعي؛ ففيهلمي لوة النضج العرذة لتمثل هذه المرح

ر الدقيق حريوالتع رح الموسلشا ىهذيب إللتار وصاختلاهاء من افقلا

علمي لاس الأساعلى  لةحرالم ت هذهامد قوقوه. وال والوجبين الأق حرجيوالت

ين الجويني، لحرممؤلفات إمام اسيما  ولاس، سادال القرن فقهاء الذي شيده

شجاع ي بأوي، وغبحسين الإسحاق الشيرازي، والوأبي مد الغزالي، احي بوأ

بع رنين الساقال تغل بها علماءاش صبةً خ  علميةً دةً ما ت كتبهمانك. فنيهاصفالأ

 ا.قً يقوتد ريرًاتحا وحً ن شروالثام

هـ(، الذي 623عي )ت افلرسم اأبو القا لة برز الإمامه المرحذهمطلع ي وف

د ب الشافعي. وقد اعتمالمذهأعظم محرري  نمي ومع الإمام النوعد يُ 

 رسةومد ليتب الغزاك صةخابله، وق مراكمتالي اث الفقهترلاعلى  يعالراف

 بينها، نوواز وجوه،الل وواالأقجمع شتات راقيين، فعوالالخراسانيين 

يز فتح العز“ته: ؤلفام شهرومن أ ي المذهب.ظهر له أنه المعتمد ف اورجح م

، وقد أصبحا من ”المحرر”و كبير،وف بالشرح الرعلما ”ح الوجيزفي شر

 قة.حللاا العصوري فا ثرً أ هاهب وأوسعلمذكتب ا مهأ

ي العلمع شرولممل اـ(، فاستكه676ي )ت ولنومحيي الدين ا مماالإ اءثم ج

وقد . ”شيخينلا“لقب ن عليهما حتى صار الفقهاء يطلقو لرافعي،بدأه ا يالذ

ي كثير من المسائل نظر ف، ثم أعاد اليعافرتحريرات الووي على عتمد النا

 أشهرن صحاب. وملأا والي وأقبونال يثحدالعه على اطلا من سعة ستفيداًم

 مجموع شرحلا”، و”نمنهاج الطالبي”، و”لبيناالطروضة “لفاته: مؤ
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ر وي استقنوالعي ولرافهود اوبج. ”التحقيق”، و”حيقنالت”، و”المهذب

 بل.ذي ق وتحريرًا من ابطً ضصورة أكثر فعي على ذهب الشاالم

 متونى العل برىلكا وحهور الشرة ظالمرحل هومن السمات البارزة لهذ

 ”يزوجلا“فعي شرح الرا ابقة. فقدسال فقهاء المرحلةها ألف تيختصرة اللما

شرح ي وواصل الن، كما و”فتح العزيز“ ىرالكبته ي موسوعفللغزالي 

 غزاليعلماء كتب اللاح ر، وش”المجموع“تابه ازي في كللشير ”المهذب“

سة رادال ورمحت لتي أصبحا نوالمت نموغيرها والبغوي وأبي شجاع 

ة هيالفقر المادة حلة اختصارن مركة العلمية مالحقلت نتوهكذا ا س.ريالتدو

 قها.يقلها وتحا وتحليهة بسطمرحل لىإ

دد ، فظهر عر والشرحلتحريار حركة ااستمر من الهجريوشهد القرن الثا

دين ال يام تقمرزهم الإراث الشيخين، ومن أبموا تهاء الذين خدقفال من كبار

م الإمهـ(، وا772)ت وي لإسنا ال الدينجمم الإما، وـ(ه756ت ) كيالسب

ملقن )ت لاين ابن راج الدسمام ، والإـ(ه794 ي )تين الزركشبدر الد

الرافعي شرح كتب على  لماءلعء اد هؤلاانصبت جهوهـ(. وقد 804

 ر مواضعريج الأحاديث، وتحري، وتخاك ما فاتهماردستاوالنووي، و

 ا.رً ستقراوا امً حكاإ هبمذا زاد المم ،الخلاف

 رافعي؛ فالبةعاقمتل الين الأجياالعلمية ب صلةمرحلة بقوة الال هذه زتكما تمي

ا كثيرً  بنى ويلنودس، والقرن الساي ومن سبقه من أئمة الالى الغزاعتمد ع

الإسنوي والزركشي بكي و، ثم جاء السيعافرمؤلفات ال ماله علىمن أع

ية لمسلسلة ع نتبهذا تكوَّ و .خينشيالب حرروا كتو اوفشرح نقبن الملوا

 ن.عبر القروب وطورته هلمذة حفظت تراث اتصلم

ب قال المذهمن الهجريين شهدا انتاثلابع وانين السرل إن الققوالكن ميو

ذ ار؛ إرير والاستقرحتال إلى مرحلة الاختصارلتهذيب وحلة امن مرفعي الشا

ت جهود خذأ، وهبمذللالرئيس  جعرموي الونفعي والأصبحت مؤلفات الرا
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 لةمرحر لظهوتمهيداً  وترتيبها، حهاأقوالهما وشر قيقل تححواء تدور لملعا

 حقة.لقرون اللاحواشي والاعتماد في الاتحقيق ورحلة المة هي جديد

ير، التحررح الكبير، وشلا يالمرحلة ه لبة لهذهسمة الغاأن الوالخلاصة 

ووي، مع لناي وفعراالالشيخين يد  ب علىهذرار الموالترجيح، واستق

الاعتماد هدت لعصر متي لاستدراكات الوا شروحالهار حركة داز

 شي.واوالح

 غالبةالمة الس ونالقر ةالرابع ةمرحللا

 الشرح الكبير

 يرحرالتو

شرح المتون والمختصرات السابقة شرحًا  هـ8–7

ر يحها، وتحريقوال وترجتحقيق الأا، ووسعً م

 ومنافعي والنووي المذهب على يد الر

 لمذهبة لفقهيالرت البنية تى استقما، حهتبع

 ةالرابع المرحلة تراجم موجزة لفقهاء

ا في ثرها أثرً كأفعي والمذهب الشا احلمر حلة إحدى أزهىتمثل هذه المر

طور إلى  بيوالتهذصار لاختيها من طور اتقل المذهب ف؛ إذ انخهاريت

 نينري القفشافعية نصرف فقهاء ال. فقد التحرير الدقيقاالشرح الموسع و

يعاب مسائل تسمدة، وات المعتامختصررح الش إلىن يجرياله منابع والثاسلا

تلفة، وجه المخلأايات وترجيح الرواب، وجمع أقوال الأصحاالمذهب، و

 . خرينالمتأ ديها عنر علاستقصورته التي  اء المذهب فيكتمل بنا حتى

في ي رمحو م دورهن كان لة الكبار الذين الأئمحلة برز عدد مروفي هذه الم

اللذان أصبحت  ،والنووي لرافعيامتهم ي مقدوفه، يحقوتنذهب لمتحرير ا

من ا دهمجاء بعجعًا لمن رمذهب ومعتمد في الالم ما أساسًا لمعرفةمؤلفاته

الفقهي وظهور ليف التأ راة ازدهلحقبذه ا. كما شهدت هاح والمحققينالشر
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ب ذهمال طفي ضب ي أسهمتت الجامعة التالمصنفاشروح الكبرى ولا

ة عن أبرز فقهاء زجذات موبنيأتي  اوفيم دريس.لتوا اءتلإفهج اناوتوحيد م

خلال  يرتحرير والالشرح الكب مرحلة ثر بارز فيهم أفعية الذين كان لالشا

 ين.هجريع والثامن اللقرنين السابا

 هـ(623–555ي )الرافع .أ

ن ب يمكرلاد عببن  دبن محم الكريمسم عبد بو القالفقيه أا لحافظمام اهو الإ

أئمة المذهب الشافعي، وأحد  مأحد أعظ شافعي،الي فعالرا يينوزالقل الفض

بمدينة  لدوُ  تأخرة.مذهب في مرحلته المما التقر عليهلشيخين اللذين اسا

تهرت شيئة اشأ في بلاح، ونصوعلم بيت  تقريبًا فيهـ 555ن سنة قزوي

 صغره. نذم ملعلبطلب ا واشتغل الكريمالقرآن ، فحفظ والحديثه بالفق

وين وخراسان، وأخذ الفقه زقماء ن علعدد م على مهعلو يعافرلى اقلت

ل ع الأورع فيه وأصبح المرجحتى بة عصره، كبار أئم افعي عنالش

، عربيةللغة اللفقه واال أصور ويسحديث والتف. كما درس الذهب في زمانهلمل

ط ودقة باتنسالاوقوة  عالاطلا ر بسعة، واشتهالدرايةرواية ولبين ا فجمع

 .رحريلتا

ت في القرنين هرزدلمدرسة الخراسانية التي ال ادً امتدا لعلميةته ايرمس نتاك

الحرمين الجويني وأبي م إماتراث  الهجريين، وقد ورث لسادسلخامس واا

ل تفِّ بنقكولم ي لمذهب.هاء اكبار فقرهم من يوغوي لبغاود الغزالي حام

ى حت ،عضلى بع يح بعضهارجوت تهاومقارن ى جمعهاعمد إلهم، بل أقوال

 ب الشافعي.ذهملا محرريكبار ح من صبأ

يداً ضع والزهد، وكان بعالتواوالورع و الأخلاق الفاضلةواتصف الرافعي ب

ه ى عليوقد أثنتأليف. واليم تعللاكلف وحب الشهرة، مقبلًا على العلم ولتن اع

ق ه من أوثأنوب يث،والحد هفي الفقمامة فوه بالإا، ووصءً عظيمً اماء ثنالعل

 ائل.لمسرًا لتحري أدقهمو لًا نق ءامالعل
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فعية، ولا سيما الشا قدمين منى جمع أقوال المتأما منهجه الفقهي فقام عل

ديد ن شوكاا. هنثم تمحيصها وترتيبها وبيان الراجح م، جوهاب الوأصح

 ، ولذلكوأصولهالمذهب ن فروع لربط بيابية وبالمذه لنصوصناية باالع

دت أعماله مه . وقدافعيةد الشعنمد عتملا عرفةم اسيًا فيأسا رجعً أصبح م

 ي.على مؤلفات الرافع يراتها من تحرالنووي الذي بنى كثيرً  الطريق للإمام

رسة فق المدو ماعةوالج يدة كان الرافعي على مذهب أهل السنةعقال وفي

 هايتمع عن نره. وكافي عص لشافعيةكبار ا ئدة بيناكانت سالتي  شعريةالأ

ن علوم وآثار السلف، جامعًا بي بويللحديث النيرًا كبا امً متاه وليي م الكلامعلب

 و تفريط.راط أة دون إفالشريعة المختلف

يس تدرواللم علهـ بقزوين بعد حياة حافلة با623سنة ي افعام الرتوفي الإم

هو  حتى صارافعي، ذهب الشريخ الما في تاا بالغً ك أثرً قد ترأليف. ووالت

متأخرين بلقب وعُرفا عند الذهب، لمن لريبكلأا ينجعلنووي المرم اماوالإ

 .”الشيخين“

 شيوخه وتلاميذه

ومن أشهرهم والده  ه،عصرعلماء العلم على عدد من  رافعياللإمام تلقى ا

ن ء خراسااجماعة من فقهعن كما أخذ  الرافعي، كريمد الالإمام محمد بن عب

ي وأبني ويجلا رمينلحا راث إمامبت تفعوقد ان ي بلده.دثين فن والمحوقزوي

 ومدرستهم الفقهية.مؤلفاتهم  لبغوي من خلالمد الغزالي واحا

فاته، ومن أشهرهم ابنه ومؤل ر علمهلهم دور كبير في نشفكان يذه تلامأما 

قزوين  ن فقهاءفعي، وجماعة ملراالكريم ا مد بن عبدم محمكارالإمام أبو ال

ع انتفمن ظم أع نأ غير ة.حقيال اللالأجى اتبه إلكحملوا  الذين وخراسان

ت عل مؤلفاالنووي، وإن لم يدركه زمنًا، إذ جا هو الإمام بتراثه علميً 

 لفقهية والتحريرية.اله امن أعمافعي أساسًا لكثير الر
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 ميةالعلمؤلفاته وأعماله 

 ر، أعظمالكبي بالشرح المعروف، ”وجيززيز في شرح الفتح الع“تاب يعَُد  ك

، زاليللغ ”الوجيز“ كتابي لسوعمو حشروهو . وأوسعهاعي رافالات مؤلف

ف والترجيح الخلا قش مسائلجمع فيه أقوال المذهب ووجوهه وأدلته، ونا

وقد  الشافعي، لفقهيخ اعد هذا الكتاب من أهم المراجع في تار. ويُ دقيقة مناقشة

 اته.في مؤلفواسعًا تماداً ليه النووي اعد عاعتم

خلاصة فيه مع ي جفقه رصمخت هو، و”المحرر“ا ضً أي كتبه ن أشهرمو

 لعدد من نقيحه. وقد أصبح هذا الكتاب أصلًا بعد تحريره وتالمذهب 

للنووي، الذي بنُي  ”منهاج الطالبين“كتاب رأسها نفات الكبرى، وعلى المص

 .”المحرر“ى علكبير منه انب في ج

يخ تارال تبر كأشه ن، وهو م”قزوينأخبار  دوين فيالت“اب وله كذلك كت

لمائها وأعيانها. بار مدينته وعة، جمع فيه أخلاميلإسة اارضحالفي  ليالمح

ارفه وعدم عة مععلى س ح أسانيده، مما يدلث وشرفي الحديكما أل ف كتبًا 

 اقتصاره على الفقه وحده.

من لشافعي لمذهب انقلت ا رافعي في أنهاالرى لأعمال لقيمة الكبل اتمثتو

قد جمع تراث ر. فقراستوالا يرلتحرا لى مرحلةإ يبتهذوالر صاتخلة الامرح

تكمل هذا ي فاسام النوو، وحرره ونقحه ورتبه، ثم جاء الإملقرون السابقةا

لمذهب ار لالكبا يعد الرافعي بحق أحد أهم البنائين ولهذ لعلمي.المشروع ا

 يخه الطويل.تارافعي عبر الش

  هـ(676–631) النووي .ب

مري بن  بن شرفى يحي رياكز لدين أبوا ييمح قيهالف ظم الحافهو الإما

في افعي شظم أئمة الإسلام، وإمام المذهب الشافعي، أحد أعالنووي ال

ليهما المذهب عند المتأخرين. وُلد ر عتقاسذين لالشيخين ال عصره، وأحد
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سرة شأ في أمشق، وننوبي دجحوران أعمال  وى منفي بلدة نهـ 631ة سن

نذ ت النبوغ مراامأ عليه توقد ظهر ة.امستقالاين ودفت بالتحة عُرصال

اللهو  ا عنضً فظ القرآن الكريم وطلب العلم، معرمقبلًا على ح صغره، فكان

 .يللتحصاما يشغل عن وسائر 

راكز عظم منذاك من أنت آي كاقل النووي في سن مبكرة إلى دمشق، التانت

راسة لدا إلىرف وانص رواحية،رسة الل بالمدمي، فنزالإسلا العالم علم فيال

لم، حتى ذكر مترجموه ده في طلب العبجد ه واجتها وقد اشتهر ا.مً تاا فً ارانص

ددة، من الفقه متعن نوفي ف ا من الدروسم عدداً كبيرً كل يو أنه كان يقرأ

لعة والمطا مراجعة، مع اللرجالوالنحو والغة وال وأصوله والحديث وعلومه

 تعليق.وال

في الفقه  اعً جمرار صف اء عصره،لمع بينوي النو الإمام وسرعان ما برز

زت امتا دولى التدريس والإفتاء في دمشق. وقيث النبوي، وتالشافعي والحد

نتاجها؛ إذ لم يعش سوى خمس وأربعين ة إثروكتها دلمية بقصر ممسيرته الع

مراجع  من أهم ا أصبحيًا ضخمً ما علف تراثً لك خل  ا، ومع ذقريبً نة تس

 ث.حديوالفقه لين في االمسلم

. فقد عاش والزهد البالغالورع الشديد الرفيعة و قلاخلأبا يووواتصف الن

 صخلاوالإ وفًا بالصدقترف، وكان معرهر الاحياة بسيطة بعيدة عن مظ

ر كان كثيدة، ولم والعبابالعاله لشجاعة في قول الحق. ولم يتزوج لانشغوا

بين د زهال في لمثلار مضرب حتى صاللنفس، محاسبة وة والر والتلاذكال

 .عصره ءعلما

ير والترجيح بين أقوال المذهب. لتحقيق والتحرهي فقام على امنهجه الفقا مأ

ولا سيما مؤلفات الإمام ه، بلق راكمتالشافعي المد على التراث اعتم دوق

ات والروايلأقوال ن بين اواز، فالمسائلر من ظر في كثيالن أعادالرافعي، ثم 
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 ا في معرفةيً ساأسا عً جرؤلفاته مم حتأصبذا وله .مد منهاالمعت وحرر

 يس.رمتأخرون تحريراته في الفتوى والتدعي، واعتمد الالمذهب الشاف

ج أهل السنة والجماعة وفق منهى علووي نن الإمام الفي العقيدة كاو

ن جمع بي ره. وقدة في عصافعيلشكبار ا ت بينلتي انتشرية اشعرالمدرسة الأ

 ستفادة منالا عم لف،سلاج علماء اهمنام حترة وايص الشرعالنصو تعظيم

حه ونة. وتظهر هذه النزعة بوضوح في شرين من أهل السجهود المتكلم

 ة.هيالفقوته العقدية حديثية ومؤلفاال

 يسيرًا،رضًا أن مرض م بعد نوى هـ في بلدته676في الإمام النووي سنة تو

س فيتُ ه فاتمؤلظلت ووفضله، مامته ء على إالعلما قد أجمعبها. و ودفُن  درَّ

علماء الإسلام تأثيرًا صبح أحد أكثر سلامي، حتى أالعالم الإ اءحنأ تلفخم

 رون المتأخرة.ي القفوانتشارًا 

 يذهمشيوخه وتلا

ه: شيوخ ومن أشهر مشق،اء دمام النووي العلم عن عدد كبير من علمالإذ أخ

 زيزالععبد ومقدسي، نوح الحمن بن عبد الرغربي، وحمد المق بن أإسحا

حديث. ئمة الفقه وال، وغيرهم من أف المراكشييوس بنين ساينصاري، ولأا

 صارى حتعي، فالإمام الرامي الذي خلفه العل ثوقد استفاد كثيرًا من الترا

ذهب ماد الملاعت ”الشيخين“لقب ية بالرافعي والنووي يعُرفان عند الشافع

 اتهما.ى تحريرعل

دمشقي ال رطاالع نبالدين ا ءعلاهم شهرمن أوثيرين، انوا كميذه فكأما تلا

كما  .”مختصر النووي”ه له، حتى لقُب بـلشيخه وملازمتعُرف بمحبته  الذي

وساهموا في نشر علمه ورواية ا، يهدثحوم مفقهاء الشا خذ عنه عدد منأ

 ة.سلاميقطار الإف الأمختلكتبه في 
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 لعلميةعماله ااته وأمؤلف

 ي الفقهية،لنووت اؤلفام من أهم ”ينفتالمدة موع نبيالطالروضة “  كتابيعَُد  

. مهمة اتللرافعي مع زيادات وتحقيق ”فتح العزيز“من كتاب وقد اختصره 

ذهب الشافعي، واعتمد عليه الفقهاء ع المجامر مظلكتاب من أعوأصبح هذا ا

 .ا طويلةقرونً  والتدريس فتوىي الف

 ابكتر لمحرتصر خوهو م ،“27الطالبيناج منه“ا به أيضً أشهر كتومن 

ح أشهر متن واسع، وأصب لكتاب بقبولحظي هذا ا وقد .فعيلرال ”المحرر“

ثل ي، مششروح والحواعليه عشرات التبت وكُ  فقهي في المذهب الشافعي،

 ي.للرمل ”محتاجلاية نها”لابن حجر الهيتمي و ”ة المحتاجتحف“

 في قهيةفوعات الظم الموسمن أعيعُد ف ”مهذبشرح ال لمجموعا“كتاب أما 

ه ، فجمع فيللشيرازي ”بالمهذ“تاب رح كشفي وي ولنم. شرع الاسالإ

توفي قبل  ذاهب، غير أنهن المبي أقوال المذهب وأدلته والخلاف الفقهي

 ين.للباحث رها نفعًاوأكثرنة لك بقي من أهم الكتب الفقهية المقا. ومع ذمامهتإ

ها رزأبمن ي، سلامعالم الإرت في الاشته كتبًاي أل ف ث النبوالحدي وفي

المنهاج في شرح صحيح ”، و”لنوويةالأربعون ا”، و”حينصاللا رياض“

كما ا. رً انتشاوسعها صحيح مسلم وأ شروح جل  ، وهو من أ”مسلم بن الحجاج

 لفتاوى.ة وااللغف كتبًا أخرى في الأذكار والرجال وأل  

ي الذ يع العلمت المشروأكمل أنها نووي فيمام المال الإهمية أعتمثل أتو

 ع بين الفقهفعي. فقد جملمذهب الشاير ارتح في يفعمام الرالإا دأهب

                                      
بل هي، فق من حيث البناء الؤلفاً مستقلًا مليس لإمام النووي ل ”منهاج الطالبين“دير بالملاحظة أن كتاب ومن الج 27

بعد ذلك أشهر متون المذهب  ”المنهاج“أصبح  للإمام الرافعي. وقد ”المحرر“واختصار لكتاب  تهذيب هو

ه حلقة محورية في تاريخ التأليف لاحقة، مما جعلحواشي في القرون الوال م الشروحمعظي، وعليه دارت الشافع

 شافعي.الفقهي ال
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 نأن تكوفاته ، فاستحقت مؤلترتيبال والحديث، وبين التحقيق العلمي وحسن

 .سلام عامةالإ لماءراجع المعتمدة عند الشافعية وعند عأهم الممن 

 (هـ 660 - 577) لسلامعبد ا نعز الدين اب .ت

بن  عبد السلامبن  زيعزد العبحمد بو مأ اءعلمال نلطاسلعلامة هو الإمام ا

لام في القرن السابع سالإ الدمشقي الشافعي، أحد كبار أئمةاسم السلمي أبي الق

نة ق سبدمشلد والعقيدة. وُ لفقه والأصول والتفسير ي ارز فم بااإمالهجري، و

بل قعلم، فأحلقات الارس والمد ية شهدت ازدهارئة علميهـ، ونشأ في ب577

 اء عصره.ن أبرز علمبح مصأى ه حتغرنذ صلم ملعا طلبلى ع

شافعي وأصول الفقه لقه اابن عبد السلام علومه في دمشق، فدرس الف قىتل

يس لتدرحتى تصدر ل ، وتدرج في مراتب العلمبيةالعرير وستفلحديث والوا

ا أهله نباط، ممالاستوحسن وسعة الاطلاع  الذكاء وقد عُرف بقوةفتاء. الإو

طابة ى وتولى الخدارس الكبرالم يفس فدر  ، فيعةية رلمع اصبمن توليل

 مي.ته واتسع تأثيره العلرت شهاء، ثم انتقل إلى مصر حيث ازدادوالإفت

ن، لطاالس صحابتقلاله عن أين بشجاعته في الحق واسالدعز  ماملإا اشتهر

 اء،لأمرالحكام وق أمام ابالح يجهر فقد كان. ”لماءان العطسل”لقُ ِّب بـ حتى

 حية في دمشقاقفه الإصلاواشتهرت موئم، لاة لوم ي اللهشى فيخ ولا

 لناس، مماالشريعة والعدل بين ا حكامومصر، حيث دعا إلى الالتزام بأ

 سواء.العامة والعلماء على الام احترسبه كأ

رف ن التواضع، بعيداً عع والترفي الزهد والوالله مثالًا  رحمهوكان 

موه بقوة وصفه مترج وقد .مليالتعو لعلمة واادعبال علىلًا بنيا، مقظاهر الدوم

هيبة العلماء وتواضع  بين السريرة وعلو الهمة، وكان يجمع شخصية ونقاءال

 ر منيجتمع لكثي القبول في القلوب ما لممن له  جتمعاف الصالحين،

 ه.صريمعا
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 زامهت، مع الل الفقهيلتعليدي وابالنظر المقاص فتمي ز منهجه الفقهي أما

لح لأحكام بمصانباط وربط ابدقة الاسترف عُ  قدي. وفعالشاذهب لما صولبأ

الفكر من أسهموا في تطوير  زأبر العباد ومفاسدهم، حتى صار من

في  ترددلا يظيمه للمذهب الإسلامي. وكان مع تع فقهي الدي فصقاالم

 ر الدليل.ند ظهوعيح والاجتهاد الترج

ق فوة جماعالنة والس هلأ ذهبى من عليعز الد ن الإمامدة كاالعقيوفي 

جمع ين كبار الشافعية في عصره. وقد انت سائدة بعرية التي كمدرسة الأشال

أهل السنة في عدد من  ائدن عقفع عاودالتفسير، ين العقيدة والكلام وب

 وب.ح القلة النفوس وإصلابتزكياهر ام ظاهتممؤلفاته، مع 

 مععه جي  ، وشهـ660 نةة ساهربالق السلام ابن عبد الدينم عز توفي الإما

 افعيترك أثرًا عظيمًا في الفقه الش العامة. وقدوالأمراء و من العلماءفير غ

إلى  اية العلماء والباحثينعن محل فاتهلمؤا، وظلت والفكر الإسلامي عمومً 

 ذا.يومنا ه

 هشيوخه وتلاميذ

ر أشه نمشق، ومعلماء د كبار دد منين العلم على ععز الد تلقى الإمام

اعة الآمدي، وجمسيف الدين  كر، والشيخعسا نبا لدينا فخر مامالإه يوخش

ي الت لصولفقه والأوقد أفاد من مدارس ا .لشاممن فقهاء الشافعية ومحدثي ا

ع لسابقرن ال الأوائلقرن السادس وت في دمشق في أواخر ادهراز

 الهجريين.

ي، اطميالدين الد فمام شرشهرهم الإومن أرين، يذه فكانوا كثيا تلاممأ

الذي تأثر بمنهجه  افي المالكيالإمام القرن جماعة، وين بدلا بدر امالإمو

ر والشام. مص قهاءمن ف يرمه عدد كببيرًا، كما انتفع بعلكرًا المقاصدي تأث

 لإسلامي.عالم المختلف أنحاء افي  لفاتهومؤ رائهؤلاء في نشر آوقد أسهم ه
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 العلمية عمالهته وأمؤلفا

السلام  فات ابن عبدأشهر مؤل ”ناملأاح مصالي ام فكالأح قواعد“ب كتا يعَُد  

 بطاصدية، ورلقواعد الفقهية والمقامن  ظمها أثرًا. وقد أسس فيه كثيرًاوأع

ب المؤثرة أهم الكت  منعُدَّ اد ومفاسدهم، حتى رعية بمصالح العبالشكام الأح

 ية.الفقهقاصد والقواعد لم المعفي 

ب في ، وهو كتا”حكاملأا أدلةن بيا في مامالإ“ ضًاأي ةمته المهومن مؤلفا

 ”الفتاوى“ بوكتا، ”الفوائد في اختصار المقاصد“ لفقه، وكتابأصول ا

 ت عنياراته الفقهية. وتكشف هذه المؤلفااختته وهاداتاجعدداً من الذي يضم 

 ل.الأصوع وط بين الفروى الربلصولي وقدرته عنظره الأ عمق

له ، و”العظيمرآن قال سيرفت“تاب ف كأل  ن قرآال ومعلولتفسير وفي مجال ا

غة وأصول لاالب في ”ارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجازشالإ“كتاب 

 بية،العلمية في العقيدة والسلوك والتر ائلالرسمن  ادً ما ترك عدالتفسير. ك

 ه العلمية.ماتاهتما عمعارفه واتسا على تنوع تدل

تربية وال دصقاوالمل لأصوه وافقالين ت بجمع افي أنه ة أعمالهأهمي وتكمن

فعي االش آفاق النظر الفقهي داخل المذهب مت في توسيعمانية، وأسهالإي

عبد السلام أحد أبرز المجددين في بن الدين ا زع عد الإماموخارجه. ولذلك يُ 

 حقة.اللا لقرونأثيرًا في اة تلشافعيان أكثر علماء سلامي، ومالإ لفقها

 هـ( 710-645) رفعةال ابن .ث

أحمد بن محمد بن علي  لمحقق نجم الدين أبو العباسالفقيه ا هو الإمام

م(، 1310–1247هـ/710–645ابن الرفعة )باري المصري، الشهير الأنص

عظم فقهاء أحد كبار أئمة المذهب الشافعي في القرن الثامن الهجري، ومن أ

النظر تنباط، ودقة سبسعة العلم، وقوة الاالديار المصرية في عصره. عُرف 
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قين الذين مهدوا الطريق لحركة صوص المذهب، حتى عُدَّ من أبرز المحقفي ن

 تي ازدهرت في القرنين الثامن والتاسع الهجريين.لر الفقهي االتحري

على طلب العلم منذ  وُلِّد ابن الرفعة بمصر ونشأ في بيئة علمية، فأقبل

ت عليه أماراة. وقد ظهرت غوالحديث والأصول واللصغره، وبرع في الفقه 

اشتهر بقوة الحفظ وسرعة الفهم وحسن النبوغ مبكراً، فنبغ بين أقرانه، و

 ائق المسائل الفقهية.لنظر في دقا

تولى التدريس في عدد من المدارس العلمية الكبرى بالقاهرة، وكان من أشهرها 

مع بين جبعض أعمال القضاء، ف مدرسة المعزية، كما تولى الحسبة، وناب فيال

والعلماء من مختلف  ء والإدارة الشرعية. وقد قصده الطلابيس والإفتاالتدر

 قه الشافعي، ومقصداً لأهل الفتوى والبحث.فلجعاً في االأقطار، وصار مر

ب الشافعي ونقد وكان ابن الرفعة من أكثر علماء عصره عناية بتحرير المذه

ع نصوص ل كان يراجفي الكتب، ب افلم يكن يكتفي بنقل مالأقوال والترجيح بينها. 

ة ج الوجوه والتخريجات، حتى اكتسب مكانالأصحاب ويوازن بينها، ويستخر

تقلاله في النظر، مما جعل ره. وقد عرُف بجرأته العلمية واسن فقهاء عصفريدة بي

 تحقيقاته وينقلون ترجيحاته.كثيراً من المتأخرين يعتمدون 

في عصره. ويرُوى  م الشافعية، وعدوه إمااً اءً عظيمه العلماء ثنوقد أثنى علي

: بعض المسائل سُئل عنه فقالتيمية لما ناظره في  أن شيخ الإسلام ابن

، في إشارة إلى سعة اطلاعه ”يتهالشافعية من لح رأيت شيخاً تتقاطر فروع“

 وتمكنه من دقائق المذهب.

ي بالقاهرة فف والإفتاء إلى أن تووظل ابن الرفعة مشتغلاً بالتدريس والتصني

ل ف تراثاً علمياً ضخماً هـ، ودفُن بالقرافة، بعد أن خ710سنة ي شهر رجب ف

 المذهب الشافعي. وربالغ في تطكان له أثر 

 شيوخه وتلاميذه



113 

 

س ى ابن الرفعة العلم على عدد من كبار علماء مصر في عصره، فدرتلق

ظهير لوتفقه على السديد وا الحديث على المحدث عبد الرحيم الدميري،

بنت الأعز، عن علي الشريف العباسي، والقاضي ابن يين، وأخذ التزمنت

 لقضاء.وغيرهم من علماء الفقه وا

لعلمية، فجمع بين الرواية هم هؤلاء الشيوخ في تكوين شخصيته اأس وقد

لنصوص والقدرة على التخريج والدراية، وبين المعرفة الواسعة با

 تمدين.لمذهب المعار من أئمة اصذا برز في وقت مبكر ووالترجيح. وله

هـ(، الذي 756ت هم الإمام تقي الدين السبكي )أما تلاميذه فقد كان في مقدمت

في النظر والترجيح. وقد أثنى السبكي بتحقيقاته ومنهجه  ذ عنه الفقه وتأثرأخ

 عد ه من كبار أئمة الشافعية.على شيخه ثناءً عظيماً، و

نقل آرائه أسهموا في فقهاء الذين للعلماء واجماعة من ا كما أخذ عنه

مهم في استمرار تأثير حقة، فكان لهم دور وترجيحاته إلى الأجيال اللا

 ه الفقهية في مصر والشام.مدرست

 وأعماله العلميةمؤلفاته 

أعظم مؤلفات ابن  28”المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي“يعُد كتاب 

 م الغزالي،للإما ”لوسيطا“رح موسوعي على كتاب الرفعة وأوسعها. وهو ش

وأدلتهم، مع مناقشات فقهية دقيقة جمع فيه أقوال المذهب وطرق الأصحاب 

                                      
هـ(، إذ جاء شرحاً 710هـ( وابن الرفعة )ت 505ة بين الغزالي )ت اب المطلب العالي صلةً علمية مهمل كتيمث   28

زالي الفقهي، وانتقاله إلى الغ ية بتراثلكتاب الوسيط بعد أكثر من قرنين من تأليفه، مما يعكس استمرار العنا

 هب الشافعي.جديدة من الشرح والتحرير والنقد داخل المذمرحلة 
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راجع التي اعتمد عليها . وقد أصبح هذا الكتاب من أهم المةقيقات واسعوتح

 29المتأخرون في دراسة المذهب الشافعي.

على  ، وهو شرح نفيس”تنبيهكفاية النبيه في شرح ال“أشهر كتبه أيضاً ومن 

الكثيرة عن ي إسحاق الشيرازي، تميز بجمع النقول لأب ”تنبيهال“كتاب 

مواضع الاتفاق والاختلاف. تحرير الفقهية، والأصحاب، وبيان الخلافات 

 يعُد من أهم الشروح الفقهية في المذهب الشافعي.و

، تدل على ك مصنفات أخرى في الفقه والأصول والفتاوىولابن الرفعة كذل

استفاد من كتبه كبار أئمة المرحلة رعية. وقد ي العلوم الشفرسوخ قدمه 

ا من ين أكثروزركشي، الذبلقيني واللاحقة، ولا سيما الإسنوي والسبكي والال

 ه ومناقشة تحقيقاته.النقل عن

لشافعي؛ إذ مث ل مرحلة ويعُد ابن الرفعة حلقة مهمة في تطور المذهب ا

وأسهم  قد الفقهي،التحرير والن لشروح الكبرى إلى عصرالانتقال من عصر ا

ين ائل المذهب، فكان من أبرز الأئمة الذفي إعادة النظر في كثير من مس

 قين من بعده.جهود المحقمهدوا ل

 هـ(756 )ت بكيالدين السي تق .ج

عبد الكافي بن ي بن الحسن علمة شيخ الإسلام تقي الدين أبو لإمام العلاهو ا

لشافعية بار أئمة اد كأح، ي الشافعيجرزلأنصاري الخبكي االسعلي بن تمام 

أعمال بقرية سبك العبيد من هـ 683ة وُلد سن. من الهجرياثال في القرن

                                      
هـ( وابن الرفعة )ت 505يمث ل كتاب المطلب العالي صلةً علمية مهمة بين الغزالي )ت  29

هـ(، إذ جاء شرحاً لكتاب الوسيط بعد أكثر من قرنين من تأليفه، مما يعكس استمرار 710

العناية بتراث الغزالي الفقهي، وانتقاله إلى مرحلة جديدة من الشرح والتحرير والنقد داخل 

 هب الشافعي.المذ
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فحفظ  لاح،صم وعل تبيرته. نشأ في أس سبتر، وإليها نُ مصمنوفية بال

نذ حداثة سنه، حتى عية ملوم الشرآن الكريم في صغره، واشتغل بالعالقر

 ق.وفتالنبوغ وال ماراته أظهرت علي

ه رس الفقفدفي مصر،  رهعص لسبكي العلم على كبار علماءام مالإتلقى ا

 اسعن والعربية. وكاة ير واللغث والتفسي وأصول الفقه والحديالشافع

رع في فنون متعددة، وتصدر فهم، حتى بع اليسر الاطلاع قوي الحفظ

علم لا ووصفوه بسعةلماء العي سن مبكرة. وقد أثنى عليه تاء فيس والإفللتدر

 اط وحسن التحقيق.بتنسالاوقوة 

يس لى التدرداد شأنه العلمي، وتوشام، فازبلاد الى بعد ذلك إل بكيانتقل الس

ان ة رفيعة، كضائيقصب ثم أسندت إليه منا رى،لكبمن المدارس اد في عد

ي شخصيته بين الفقيه جمع فشق. وقد أبرزها منصب قاضي القضاة بدم

 ء والطلاب في مختلفماللعل ان مرجعًاكف دث والمفسر،والمحلي والأصو

 سلامية.الإالعلوم 

، افعي والنوويلرعي بعد اهب الشافكي من أبرز أئمة المذمام السبد  الإعَ ويُ 

رسيخ قواعده. وكان شديد المذهب وت حريرتأسهم في استكمال حركة قد و

بدقة  ري، كما اشتهالنووي وين، ولا سيما مؤلفات الرافعمتقدمبكتب ال العناية

رواية بين ال معدرة على الجالقسائل الفقهية والأصولية، وبالمي ف النظر

 المذهب.ي كبار المحققين ف لدراية، حتى عُدَّ منوا

عد حياة حافلة بالتعليم هـ ب756نة شق سمم تقي الدين السبكي بدماالإ توفي

له وصأفي الفقه و ضخمًاا فتاء. وقد خلف تراثاً علميً ف والإوالتألي والقضاء

لماء اية الععنلفاته موضع مؤ يدة وغيرها من العلوم، وظلتالعقوث والحدي

لمذهب م اعلاا من أعظم أولة، مما جعله واحدً ب العلم قرونًا متطاوطلا

 .امن الهجريالث نالشافعي في القر

 مؤلفاته وأعماله العلمية
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ول صأوت في الفقه فاالمصن الإمام تقي الدين السبكي عدداً كبيرًا منترك 

ف في ألُ ِّ  هم ماته من أاعَد  مؤلفوتُ  الردود العلمية،والعقيدة و حديثلالفقه وا

في أصول الفقه،  ”امعلجوجمع ا“اب كت ي. ومن أشهرهاالهجرالقرن الثامن 

فيه خلاصة مباحث خرين، إذ جمع د المتألأصولية عنن ام المتون أهموهو 

حًا ء شراعة من العلمساوحظي بعناية ف حكمًا،الأصول ورتبها ترتيبًا م

 ا وحاشية.واختصارً 

و شرح ، وه”بهاج في شرح المنهاجالإ“ كتاب اته الأصولية أيضًافمؤلومن 

وقد ج، المنها شروح ضاوي. ويعَُد  من أهملبيل ”اج الوصولمنه“لكتاب 

ية، على أقوال الأصوليين ودقة مناقشاته العلمه سعة اطلاعه يه مؤلفأظهر ف

 ه الشافعي.الفق لدارسي أصول امرجعًا مهمً  ارفص

الرسائل العلمية، من وى والفتاداً من ف السبكي عدألَّ وفي مجال الفقه 

وعة، متن ةلى مسائل فقهية وقضائيت عتمل، التي اش”كيفتاوى السب“ا أشهره

المذهبي. كما ترك تعليقات اء والاجتهاد ي الإفتت مكانته فظهروأ

ائل ثير من مسير كروأسهم في تح ،ةكتب الشافعين عدد م واستدراكات على

 المذهب.

زيارة  ام فيشفاء السق“ر مؤلفاته أشه ي فمنقيدة والجدل العلمعلي اأما ف

 حلة إليها،الرو صلى الله عليه وسلمنبي ر البيه عن مشروعية زيارة قع فداف، الذي ”مناخير الأ

ة درال“ف بعض العلماء مناقشة علمية مفصلة. كما ألَّ فيه اعتراضات وناقش 

لتي تعكس ا يةالعقدا من الرسائل وغيره ”ةتيمي الرد على ابن يالمضيئة ف

 م والعقيدة.الكلاعلم  مكانته في

 دمعيد النعم ومبي“منها ة، للغلتفسير واوا فات في الحديثك مؤلكذل وله

متعددة في النوازل ، ورسائل ”هاجرح المنبتهاج في شالا”، و”قمالن

ل وص ائل،سالكتب والر تارمصنفاته عش ددبلغ ع والمسائل العلمية. وقد

هذه  ثلوطًا. وتممخط و بقيبينما فقُد بعضها أ ا،كثير منها إلينا مطبوعً 
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حرير، والت في مرحلة الشرح الكبيرعي شافالتراث المن جانبًا مهمًا لفات المؤ

لتي بلغها الإمام تقي الدين السبكي في مية الرفيعة انة العلعلى المكا تدلو

 ره.عص

 هـ(771–727) يالدين السبكتاج  .ح

علي بن الوهاب بن  ر عبدصولي أبو نصالأ مام العلامة المؤرخ الفقيهو الإه

بكي، أحد كبار أئمة السين بتاج الد هورسبكي الشافعي، المشالعبد الكافي 

ـ في بيت علم ه727سنة لد بالقاهرة هجري. وُ ثامن الال ة في القرنافعيشال

هب الشافعي وقاضي المذ كي، أحد أعلامبي الدين السلإمام تقاورياسة؛ فأبوه هو 

ن الكريم رآة متميزة، فحفظ القي بيئة علميدين فنشأ تاج ال .مشقالقضاة بد

 ا.نبوغ مبكرً ت الاصغره، وظهرت عليه أمارنذ ة موم الشرعيلعلواشتغل با

اء مصر والشام، فبرع في الفقه بار علموالده وعلى ك ومه علىتلقى عل

ع غة والأدب والتاريخ. وقد جموالل حديث والتفسيرلول الفقه واافعي وأصشال

من أبرز  ارحسن التصنيف، حتى صة الاطلاع وظ وسعن كثرة الحفيب

بين كبار  اسمه الإفتاء والقضاء، وبرزس ودريوتولى الته، علماء عصر

 رن الثامن الهجري.من الق النصف الثاني فعية فياء الشافقه

العلمي واتسعت ضجه نوهناك ازداد  ،ده إلى دمشقن مع واليانتقل تاج الد

 وةضائية. وقد عُرف بقلعلمية والقائف اداً من الوظدمعارفه، فتولى ع

رة وكث ة، كما اشتهر بعلو الهمظرةمناة وحسن الديهالشخصية وسرعة الب

ا متنوعًا في الفقه والأصول علميً  ، فترك تراثاًوالبحث التأليفل بالاشتغا

 قات.يخ والطبروالتا

 اف للعلماء،صلأخلاق الحسنة وحب العلم والإنن بايلإمام تاج الداواتصف 

ع واضعُرف بالتما فقهاء المتقدمين. كالير لأئمة المذاهب وشديد التقد وكان

ر العلماء، وحفظ سيسلامي الإ دمة التراثلى خعع أهل العلم، وبالحرص م

 الطبقات. يظهر بوضوح في كتبه التاريخية وكتبو ما وه
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، أقوال أئمته على تحرير المذهب الشافعي وشرحمًا ئلفقهي فكان قااأما منهجه 

ين الدقي ج والده تنه تدلال. وقد سار علىسول الفقه وقواعد الاالعناية بأصمع 

ير مع اهتمام كب مقاصدي،لنظر الوا قه والأصولالف نالسبكي في الجمع بي

 هب.ذفي تطور الموأثرهم  ةبيان طبقات العلماء ومناهجهم العلميب

وفق  جماعةل السنة والهن تاج الدين السبكي على مذهب أة كادوفي العقي

ع عن عقائد دافقد ي عصره. وة فعليها كبار الشافعين ة الأشعرية التي كاالمدرس

في العقيدة والرد اء ن مناهج العلمتم ببياكما اه ته،د من مؤلفاي عدفأهل السنة 

 لشرعية والعقلية.لة ادالاحتجاج بالأودب العلمي لتزام الأاعلى المخالفين، مع 

 عةهـ، وهو في الراب771بدمشق سنة سبكي اج الدين التتوفي الإمام 

لفات ف مؤغم من قصر عمره فقد خل  الرلى ريبًا. وعتق والأربعين من عمره

ي وتاريخه، وحفظت جانبًا فعدر الفقه الشاأهم مصابحت من أص عظيمة

 الإسلام.ث علماء اكبيرًا من تر

 خه وتلاميذهوشي

كوينه أثرًا في ت كثرهمرز شيوخه وأبلده الإمام تقي الدين السبكي أن وااك

والشام، منهم  مصرفي ماء عصره عل ذ عن جماعة من كبارأخالعلمي، كما 

ئمة الحديث وغيرهما من أ المزي، والحافظي، لدين الذهبمس االحافظ ش

نة مكا هاية، مما أكسبرلرواية والدن علوم ايوالفقه. وقد جمع في تحصيله ب

 رفيعة بين علماء عصره.

علم في دمشق الاء الشافعية وطلاب عدد من فقه فع بهلاميذه فانتتأما 

ن لعلمي مه اامتد تأثيركما اته وأفادوا من دروسه. ؤلفه مورووا عن رة،والقاه

 مصنفاته تامتداده من خلال كثرة التلاميذ، إذ أصبح كتبه أكثر منخلال 

 .هخ المذهب الشافعي وطبقات علمائتاري ة للباحثين فييمراجع أساس

 ه العلميةأعمالمؤلفاته و
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ن السبكي لديا تاجمؤلفات هر أش ”لشافعية الكبرىا طبقات“عَد  كتاب يُ 

م الشافعي إلى مامنذ عصر الإشافعية قهاء الم فع فيه تراج. جموأعظمها أثرًا

. لميةعم ومكانتهم الهذهم ومؤلفاتم وتلاميهعصره، وذكر أخبارهم وشيوخ

 ات علمائه.لشافعي وطبقذهب ار تاريخ المدويعُد هذا الكتاب من أهم مصا

ل الفقه، وهو من أشهر أصوي ف ”الجوامعع جم“ته المهمة أيضًا فاومن مؤل

مباحث الأصول من مع فيه خلاصة خرين، جد المتأعن ن الأصوليةلمتوا

تاب ف كل  لحواشي. كما أاات الشروح ورًا لعشروكتب المتقدمين، فصار مح

صولية هم كتبه الأمن أ ، وهو”لحاجبارفع الحاجب عن مختصر ابن “

 ها.وأوسع

 ترك ، كما”الأشباه والنظائر”و ”حوشيشيح التتر“ لفقه الشافعي أل فا وفي

تعكس تمكنه من الفقه والأصول. العلمية التي لرسائل تاوى واالفعدداً من 

كثرة النقول عن أئمة يب وترير وحسن الترحات بدقة الته المؤلفذوامتازت ه

 المذهب.

 معيد النعم ومبيد“ا والعقيدة، منهلأدب التاريخ وا ات فيه كذلك مؤلفلو

تاب صره، وكي عوالدينية فمية فيه أحوال الوظائف العلول اني تالذ ”قمالن

ل ه الأعماذفي العقيدة. وتدل ه ”الرد على ابن زفيل سيف الصقيل فيال“

 ته العلمية.ماماتافته وتنوع اهقعلى سعة ث

ب بين خدمة المذهمعت ي في أنها جالسبكتاج الدين  لوتتمثل أهمية أعما

رى. ة أخالتاريخي لعلمائه من جهي ولمالعالتراث حفظ الشافعي من جهة، و

يين في تاريخ الإسلام، ومن أبرز رخين والطبقاتظم المؤد من أعيعُولذلك 

 ن الهجري.مالقرن الثا افعية فيشأئمة ال
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 هـ(772–704ين الإسنوي )الد لجما .خ

د الرحيم بن و محمد عبال الدين أبث جمالأصولي المحد لفقيهام امهو الإ

الثامن رن الق عية فيلشافء اافعي، أحد كبار فقهاالشي سنوعلي الإبن  الحسن

هـ 704ة وُلد سن اء مرحلة الشرح الكبير والتحرير.ومن أبرز علم الهجري،

 لعلم،بة لحها نسُب، ونشأ في بيئة صالحة موإلي مصر، صعيدفي  ابمدينة إسنَ

منذ  رعيةدراسة العلوم الش وأقبل علىم في صغره، لكريفحفظ القرآن ا

 نه.س اثةحد

ة في العلميلمراكز نذاك من أعظم اآت كان ، التياهرةالق انتقل الإسنوي إلى

 الفقه الشافعي ها، وبرع فيبار شيوخلم على كالعالم الإسلامي، فتلقى الع

من  ى صارا مبكرًا، حتغً ر نبوأظه ل الفقه والحديث والعربية. وقدوأصو

عدد من  في اءفتريس والإالتدب الشافعي، وتولى رسي المذهدكبار م

 تحضار.رفة وقوة الاسصريه بسعة المعامعبين اشتهر ة، وعلميالمدارس ال

، قطالعة والتحقيملم وكثرة الطلب الع جتهاد فيعُرف الإمام الإسنوي بالا

 يالنووي وتقافعي وا مؤلفات الرملا سي، ونان شديد العناية بكتب المتقدميوك

س جهالدين ال  مذهب ومراجعة أقوالال ئلمسالتحرير وده سبكي. وقد كر 

في ضبط المذهب  الذين أسهموا كبار المحققين نم أصبح، حتى صحابالأ

 .يلثامن الهجرالقرن ا سائله فيالشافعي وتحرير م

المناصب  ا فياهدً زلحسنة والتواضع والوقار، وكان ق الاواتصف بالأخ

رفوا فيه ا علموه ه مترجمعلي التأليف. وقد أثنىالتعليم و مقبلًا علىنيوية، الد

لإنصاف في ، كما عُرف باالعلم والعبادةبل شتغارة الاوكث سيرةمن حسن ال

 علماء.لن سبقه من المذهب وملأئمة ا البحث العلمي واحترامه

ية دراسة نقد بالمذهوص صلفقهي فكان قائمًا على دراسة نجه اهأما من

ر من أكثد وق لأقوال.ين المعتمد والترجيح بة ببيان اي، مع العنادقيقة

وي، الرافعي والنوسيما في مسائل  لان، ومتأخريض الى بعاستدراكاته عل
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المحررين  عد من أبرزولذلك يُ  وقواعده.مع محافظته على أصول المذهب 

 ة.يلشافعد انوا لمرحلة التحقيق والاعتماد عمهد نالذي

سة درالمعة وفق لجمامذهب أهل السنة واسنوي على الإمام الإ عقيدة كانوفي ال

في  . وقد ظهر ذلكشافعية في عصرهلا لماءعلى ع البةالغ الأشعرية التي كانت

رة في تقرير عأئمة الأشا على منهجحيث سار مؤلفاته الأصولية والعقدية، 

 ال السلف.وة وأقرعيشالاعتقاد مع التمسك بالنصوص الائل سم

س ريلتدافلة بااة حـ بالقاهرة بعد حيه772سنة  يمام الإسنوتوفي الإ

ث الأصول والحديمًا في الفقه وهم ميًاثاً علترا وتركالتأليف والإفتاء، و

ي اعتمدت على تالمتأخرة اللشافعية في كتب اوالتراجم. وقد ظل أثره ظاهرًا 

 ل.سائماته واستدراكاته في كثير من الحقيقت

 ميذهخه وتلاوشي

ر شهصره، ومن أاء عن عدد من كبار علمي العلم عومام الإسنأخذ الإ

كما  لفقه والأصول،به كثيرًا في ا ثري تأكي الذالسبدين يوخه الإمام تقي الش

المدرسة  وقد أفاد منفي مصر. الفقهاء أخذ عن جماعة من المحدثين و

هجري، والتي امن الثرن الالق تي ازدهرت في القاهرة ودمشق فية اليالعلم

 .رير المذهبي تحالرافعي والنووي فا لجهود دً كانت امتدا

ية في مصر، المدارس العلم بلاة وطلشافعياء افقه تلاميذه فكانوا من أما

ما أن تأثيره كه العلمية. نشر آرائهموا في د نقلوا مؤلفاته ورووا كتبه، وأسوق

مراجع مهمة صبحت أالتي ته اي ظهر بصورة أكبر من خلال مصنفلعلما

 حقة.هب في العصور اللاقهاء المذفمحققين من لل

 ه العلميةمالأعمؤلفاته و

ت من أشهر مؤلفا ”وضة والرافعيرالشرح ات في لمهما“ب يعُد كتا

لى الإمامين عوتحقيقاته  تدراكاتهع فيه اسالإسنوي وأعظمها أثرًا، وقد جم
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ح والتصحيح. وقد أصب حلترجيوا في والنووي، مبينًا مواضع الخلارافعلا

 .يةعند الشافعقهي مصادر التحرير الفب من أهم اهذا الكت

، وهو من ”ح منهاج الوصولرش لسولهاية ان“ا أيضً ه المهمة من مؤلفاتو

 ”هاج الوصولمن“كتاب شرح فيه ر كتب أصول الفقه عند الشافعية، أشه

وكثرة  ضالعر حسنويًا دقيقًا، فجمع بين التحرير علم اللبيضاوي شرحً 

 لأصوليين.النقول عن ا

 أشهر كتبه ، وهو من”ينبرتناقض الح ن فيجواهر البحري“تاب له كذلك كو

المتعلقة بتحريرات بعض المسائل  افعي، ناقش فيهشالفقه في ال دليةالج

الفتاوى قه وفرى في أصول الخا ورسائل أأل ف كتبً وي. كما الرافعي والنو

 لعلمية.طلاعه وقوة ملكته ااسعة  على والحديث والتراجم، تدل

مراحل  قدمة منمت ا تمثل مرحلةأنه مؤلفات الإسنوي فيرز أهمية بوت

ال الأئمة إلى مجرد نقل أقو انتقل فيها من دفقعي؛ الشاف مذهبر التحري

عي لرافامهمة بين عصر  ك يعُد حلقةها. ولذلومراجعت مناقشتها وتحقيقها

تمهيد  ، وأسهمت أعماله فييالرملي وموالنووي وعصر ابن حجر الهيت

القرون هرت في ازدعتماد التي والا التحقيق والحواشي يق لمرحلةرالط

 لية.التا

 هـ(805 -هـ 724لقيني )الب .د

 ص عمر بنحف الأصولي سراج الدين أبو الفقيه المحدثمام العلامة هو الإ

واخر القرن أفعية في اة الشي، أحد كبار أئمشافعلالبلقيني اير صرسلان بن ن

 بلقينة منة يي قرهـ ف724وُلد سنة  وائل القرن التاسع الهجريين.أن والثام

فت بالصلاح . نشأ في أسرة عُرإليها نسُبر، وصمربية بمال محافظة الغأع

م علولعلى طلب ا لره، وأقبصغ ، فحفظ القرآن الكريم فيلعناية بالعلموا

 عومة أظفاره.نذ نمالشرعية 
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لعلم ا، فتلقى ايومئذٍ مركزًا علميًا كبيرً  تكانى القاهرة، التي لبلقيني إلتقل اان

برزت للغة. وقد ل واوصث والأي الفقه والحديه فعلماء عصر راى كبعل

ع، طلاحفظ وقوة الفهم وسعة الاشتهر بسرعة الية مبكرًا، فامواهبه العلم

ء في االإفتوتولى التدريس وام، شاء مصر والعلم بح من كبارصحتى أ

 ي عصره.إليه رئاسة الفقه الشافعي ف تنتهارس الكبرى، ثم ادالم

صوله م الفقه وأعلو نيجمع ب ع والشمول؛ فقدتنوالعلمية بال يرتهي زت مستم

أليف التثير الاشتغال بالتعليم واللغة. وكان كمه والتفسير ووالحديث وعلو

 نعُرف بي دة. وقلأقطار الإسلاميلف اتطلاب من مخال فتاء، فقصدهوالإ

ار  من كب، حتى عُدَّ م أهل زمانه بالمذهب الشافعيلأع معاصريه بأنه من

 الأجيال اللاحقة. ونقلوه إلىووي نلفعي وافظوا تراث الران حمحققين الذيلا

مشهورًا  نورع، وكاوالخلاق الفاضلة والتواضع البلقيني بالأ واتصف الإمام

 ثلبحرف بالإنصاف في ال. كما عُ موالع قبال على العلموالإ اد في الدنيلزهبا

. علملاب ونشر الطع النف على كان حريصًاالعلمي وبعُده عن التعصب، و

حديث، في الفقه وال ، ووصفوه بالإمامةاءً عظيمًاء ثنامه العلوقد أثنى علي

 ه.عصرن كبار حفاظ الشريعة في وبأنه م

 بترجيحات عنايةذهب الشافعي والالم رم على تحريفقاهجه الفقهي نأما م

التراث ين احترام راجعتها وتحقيقها. وقد جمع بممع الرافعي والنووي 

العلماء الذين ن من أبرز فكا ،ةالفقهيدي في المسائل لنقبي والنظر اهذالم

ج يهتم بتخرا اق في القرون اللاحقة. كمعتماد والتحقيوا لمرحلة الامهد

 ذهب.مداخل ال فالخلالراجح في مسائل ان ايلأصول، وببى االفروع عل

منهج  فقو الجماعةهل السنة والإمام البلقيني على مذهب أ نكا وفي العقيدة

كان عية في عصره. كما لماء الشافار عبكا بين الذي كان سائدً رة الأشاع

ة السنية ية الكلامراسوعلومه، جامعًا بين الد الحديث النبويمتمسكًا ب

 مواقفه العلمية.ومؤلفاته  هر فيرعية، وهو ما يظالش صاية بالنصولعنوا
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لة عد حياة حافبة، ربالقاه هـ805سنة  الإمام سراج الدين البلقيني يتوف

ليه عدد مًا، وتتلمذ عتراثاً علميًا ضخ . وقد خل فأليفتلتاء وابالتدريس والإف

تحرير في ال ة بين مدرسةمة وصل مهحلقمن كبار العلماء، فأصبح كبير 

 هجري.لع اد في القرن التاساوالاعتم قلتحقيالثامن ومدرسة اقرن لا

 شيوخه وتلاميذه

وخه يشأشهر  لماء عصره، ومنن ععدد كبير م نلم ععيني المام البلقأخذ الإ

وجماعة من كبار لدين السبكي، والإمام تقي ال الدين الإسنوي، الإمام جما

لتي مدرسة العلمية ان الم استفادقد . ومصر والشام يلفقهاء فوا المحدثين

ا داً طبيعيً السبكي والإسنوي، فكان امتدا رهاعي والنووي ثم طوفسها الراسأ

 تميزة.الملة العلمية سالسل لهذه

ومن أشهرهم  لتاسع الهجري،لإسلام في القرن امن أعلام انوا اكميذه فأما تلا

الدين بدر  ي، والإماملانن حجر العسقبالإمام ا، وبنه جلال الدين البلقينيا

قد حمل هؤلاء تراثه العلمي ون. الفقهاء والمحدثي كبيرة من جماعةالعيني، و

 لامية.لإسف الأقطار المخت نشره فيأسهموا في و

 لميةالع هلوأعما مؤلفاته

 فقهلفتاوى والتعليقات في الن المؤلفات وادداً كبيرًا مالإمام البلقيني عخل ف 

عة ي مجموهية، والفتاوى البلقينماله عمن أشهر أ. وقهوأصول الف والحديث

 اعتمد ، وقدة استنباطهقهية التي تبين سعة علمه وقوفال كبيرة من المسائل

 ة.افعيشلقهاء اخرين من فالمتأن ر معليها كثي

تب المذهب الشافعي، راكاتهُ على كليقاتهُ واستدجهوده العلمية تع ومن أهم

قيق عُرف بدقة التح . وقديي والإسنونووالالرافعي و ا مؤلفاتسيمولا 

 اء بعده منمما جعله مرجعًا مهمًا لمن ج لة،ير للمسائل المشكتحرثرة الكو

 ب.هء المذعلما
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ة، ه والقواعد الشرعيأصول الفق وفي ،هوعلوم ت في الحديثلفامؤلك وله كذ

ا اولت قضاينى التي تتاول العلمية والنوازل والفداً من الرسائكما ترك عد

ينما وصل إلينا ، بخطوطًامبقي  هذه المؤلفات أوبعض  عه. وقد ضاعصر

 المتأخرين.مطبوعًا أو منقولًا في كتب  اعضهب

ة من عصر حلة الأخيرالمر لها تمثبلقيني في أنالم ماأعمال الإ ةن أهميوتكم

اث اد والحواشي. فقد جمع ترور عصر الاعتمالفقهي قبل ظهالتحرير 

 ابنر فيه هلذي ظقله إلى الجيل اثم ن ،والإسنوي بكيلسالنووي واوالرافعي 

 ممن أه بذلك فعية، فكانوغيرهما من كبار فقهاء الشا يرملحجر الهيتمي وال

 ي.عفب الشاتاريخي للمذهالر تطوحلقات ال

 هـ(794–745لزركشي )ا .ذ

 عبد الله وببدر الدين أقيه الأصولي المفسر المحدث الف م العلامةهو الإما

ية في افعالشاء ي الشافعي، أحد كبار علمزركشل اادر بن عبد اللهبهد بن محم

 شرح الكبيرحلة المر قين في أواخرالقرن الثامن الهجري، ومن أبرز المحق

 شافعي.تماد في المذهب الحقيق والاعدين لمرحلة الت، والممهلتحريراو

ب طلعلى  أقبلمزدهرة، ف ةي بيئة علميهـ، ونشأ ف745بالقاهرة سنة لِّد وُ 

لوم القرآن وع ديثالحالفقه الشافعي وأصوله و ودرس، غرهصالعلم منذ 

وكثرة  ل،في التحصي جتهادالا الذكاء، وشدةواللغة العربية. وقد عُرف بحدة 

 .رعيةلعلوم الشعصره في عدد من ا كبار علماء، حتى أصبح من المطالعة

وخه الإمام شيأشهر ومن العلماء،  رماعة من كباتلقى الزركشي العلم على ج

قيني، كما أخذ عن عدد من لبلن الديالإسنوي، والإمام سراج ادين ال المج

وقد ي عصره. اهرة فقالتزخر بهم  ن كانتلذين والفقهاء االمحدثين واللغويي

، فجمع بين الفقه وعيةيته الموسلمية في تكوين شخصالبيئة العأسهمت هذه 

 يث.دحالتفسير والوالأصول و
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، وويالنالشافعية بعد الرافعي و ن منحققيمللمية لجهود العرته امسي امتدت

 ئم علىقا وتميز بمنهج استفادت من أعمال السبكي والإسنوي وغيرهما.و

وع بأصولها، مع وربط الفر شتها وتحليلها،ل، ومناقوالنقو الجمع الأقو

في  ررينكبار المح نهذا عُدَّ مواعد الفقهية والأصولية. ولبالقاية خاصة عن

 ذهب الشافعي.لما

نصراف إلى العلم والتأليف، الاد ولزهمام الزركشي بالتواضع واالإ واتصف

موه ليه مترجأثنى ع قدالتصنيف. والعة ولمطالاشتغال با حتى اشتهر بكثرة

وبعده عن  ائل،حرير المسلعلمي، ودقته في توإنصافه ا لحسن خلقه،

 التعصب.

رية الأشع وفق المدرسة عةالجمانة وة أهل السديركشي على عقوكان الز

عصره، وقد ظهر ذلك في مؤلفاته في ية افعالتي سادت بين علماء الش

لنصوص تدلال باوالاس يقلالنظر الع عت بينجم تفسيرية التيالأصولية وال

 الشرعية.

ذين في كونه من أبرز العلماء الفعي مذهب الشاانة الزركشي في الوتتمثل مك

بتحريره وتقعيده  امواي، وقونلسبكي والإسوانووي وال ث الرافعيارجمعوا ت

والفقهي  همت مؤلفاته في ترسيخ منهج التحقيق الأصوليأس كماه. وترتيب

لممهدين من كبار ا قة، ولذلك يعُدون اللاحي القرفة ند الشافعيزدهر عي االذ

 شي.لحواعتماد والمرحلة الا

ياة حافلة ح ، بعدهـ794هرة سنة اقالزركشي بالتوفي الإمام بدر الدين 

ا علميًا واسعًا ظل محل عناية راثً ا تركً تعليم والبحث العلمي، تاوال تأليفلبا

 ور.لعصباحثين عبر االعلماء وال

 ذهوخه وتلاميشي
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أشهرهم  ر علماء عصره، ومنعدد من كباركشي العلم عن مام الزأخذ الإ

عية افء الشفقهايرهما من غوالبلقيني،  الدين الإسنوي، وسراج الدينمال ج

لعلمي، واستفاد من ق ادقيالتثر بمنهجهم في التحقيق ود تأر. وقصثي مومحد

 ي.الهجر نامالقرن الث هرة فيلقالتي شهدتها االحركة العلمية النشطة ا

لى انشغاله لك إ، ويرجع ذهرة ما بلغه شيوخهغوا من الشلاميذه فلم يبلأما ت

ن تلقيود الداوز حعلمي تجالأثره أن  بيًا، إلاسنوقصر عمره  الواسع بالتأليف

ه التي أصبحت مراجع أساسية للفقهاء فاتمؤلل المباشر، وانتشر من خلا

 .ور اللاحقةي العصن فيين والمفسريوالأصول

 العلمية وأعماله ؤلفاتهم

م مؤلفات الزركشي أعظ من ”الفقهر المحيط في أصول البح“كتاب يعُد 

ن من يقوال الأصوليأ فيها جمع ولية ضخمةصأوهو موسوعة وأشهرها، 

بأسلوب علمي دقيق، فصار من  شهاناقا وف المذاهب، ورتبها ونقدهمختل

 .فقهعلم أصول ال أهم المراجع في

جمع فيه عدداً ، الذي ”يةالفقه القواعد منثور فيال“ا ضً أيأشهر كتبه ومن 

لفات المؤمن أوائل  نالفقه، فكا د الفقهية ورتبها على أبوابقواعرًا من الكبي

من أصحاب كتب ده بع جاءالشافعية، وأفاد منه من عند الفن  جامعة في هذاال

 القواعد والأشباه والنظائر.

من  ، وهو”نم القرآن في علوالبرها“ر تابه الشهيأل ف كآن في علوم القرو

من  مباحث علوم القرآن المختلفةفيه علم، جمع موسوعات في هذا الأهم ال

يرها، فصار ز وغلإعجااوالقراءات و وخالمنسسخ وزول والنانلأسباب ا

 ين والباحثين.فسرللما مرجعًا أساسيً 

ي ادم الرافعخ“رها أشهية مهمة، من وله كذلك مؤلفات فقهية وحديث

في  ”امع بجمع الجوامعتشنيف المس”افعي، وقه الشفي الف ”الروضةو
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ي ف ”ةلى الصحابع دركته عائشةالإجابة لإيراد ما است”ه، والفقأصول 

ير تفسوالقه ن الكتب والرسائل في الفير مدد كبعث، إلى جانب ديالح

 والحديث واللغة.

رير والتح يوعحقيق الموسين التا بركشي في جمعهوتبرز أهمية مؤلفات الز

وأسهم في اء، ين والعلمصادر رئيسة للباحثما جعلها مهي والأصولي، ملفقا

لقرن االمحققين في ز وأبر افعيلمذهب الشا ه أحد أعلامترسيخ مكانته بوصف

 من الهجري.الثا

 ـ(ه 804-723)الملقن ابن  .ر

 مر بنحفص ع أبوسراج الدين  الحافظ الفقيه المحدث الأصولي هو الإمام

ار كببابن الملقن، أحد ، المشهور شافعيصري الالمحمد الأنصاري أ بنعلي 

في ه والفقديث أئمة الح زرجري، ومن أبشافعية في القرن الثامن الهعلماء ال

د العلماء ا، فكفله أحتقريبً  لأباأ يتيم ، ونشهـ723اهرة سنة القب دعصره. وُل

 أكثر من اسمه ةبنسذه الهر بهه واشتإلي، فنسُب ”لقنالم“المعروفين بلقب 

 حقيقي.ال

م ن أهم مراكز العلم في العالانت آنذاك مك في القاهرة، التي ابن الملقننشأ 

ه. لشرعية منذ صغرم الوعشتغل بطلب الواكريم ن الحفظ القرآف الإسلامي،

الحديث، فحرص على حضور مجالس ا في الفقه وملحوظً ا غً ظهر نبووأ

حتى جاز، م والحلشاهاء في مصر واقفالثين والمحدكبار  عن لعلماء، وأخذا

 الفنون. لفمًا واسعًا في مختجمع عل

ي تين فالمفلمدرسين وا صبح من كباررج في مسيرته العلمية حتى أتد

ة المرموقة. العلميرس امن المدعدد  ولى التدريس فيوت ي،عالمذهب الشاف

ر ن أكثخون مالمؤر د هتصنيف، حتى عوقد اشتهر بسعة الحفظ وكثرة ال

ربط  لىوالحديث، ويحرص ع بين الفقه يجمع . وكانفًاماء عصره تأليلع

 ب والسنة.م الفقهية بأدلتها من الكتاالأحكا
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لم ب العضع والجد في طلتواالو بحسن الخلق قنالمل ابن صف الإمامتاو

ريس، حتى تغال بالمطالعة والتأليف والتدف بكثرة الاشقد عُر. وهونشر

تكلف يداً عن الان بعكما ك ية.المجالس العلمو تبن الكته بيظم حيامع قضى

ن في يمينفع المسل الزهد والورع والاهتمام بماميالًا إلى ، ومظاهر الترف

 م.دينه

ائله، قيق مسوتح الشافعيمذهب ا على خدمة الائمً ق نكاه الفقهي فهجما منأ

 يوووالن رافعيرات الحرياستفاد من ت ية خاصة بالأدلة الحديثية. وقدمع عنا

أحاديثها. ج وثيق أدلتها وتخريى شرحها وتمل عل، ثم عنويوالسبكي والإس

وم الحديث علفعي والشاين الفقه ب الذين جمعوالذلك يعُد من أبرز العلماء و

 .الثامن الهجري قرنال في

على ما ذهب أهل السنة والجماعة، وسار الملقن على من ابن كا ةالعقيد وفي

 الأشعرية. مدرسةإلى الاب صره من الانتسع فيفعية الشا جمهور ليهكان ع

ين الدراسة والسنة، وحرصه على الجمع ب علوم الحديثب كما عُرف بعنايته

 وال السلف.وأقة يشرعالنصوص الى اد علعتمعقدية والالا

قاهرة بعد حياة حافلة بالتعليم هـ بال804ة لقن سنالم مام ابنفي الإتو

جم التراحديث ووالخمًا في الفقه ضا علميً اثاً ل ف ترد خوالتأليف. وق

ية التي ربطت بين عصر خصيات العلملش، وأصبح من أبرز اوالأصول

 .حقةلالون افي القر ادلاعتمق واصر التحقيعوير الشافعي التحر

 يذهشيوخه وتلام

شهر عدد كبير من علماء عصره، ومن أ قن العلم عنن الملاب مخذ الإماأ

والحافظ  سنوي،ين الإالدوالإمام جمال  ،كيالسب الدينم تقي ماشيوخه الإ

 وقد أفاد منن كبار المحدثين والفقهاء. ي، وغيرهم مهبلمزي، والحافظ الذا

اية على روالدبين الرواية  جمعف ،ي مصر والشامف لحديثه وادارس الفقم

 متميز.حو ن
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ي ي الذعسقلانال حافظ ابن حجره فكانوا كثيرين، ومن أشهرهم الأما تلاميذ

 يةر من فقهاء الشافعنه عدد كبيأخذ ع، كما عنهبمصنفاته وروى  فعانت

ا كثيرً إن  حقة، حتىلالي الأجيال ا. وقد كان لكتبه أثر واسع فومحدثي مصر

 علماء.ال نء بعده مجامن صادر أساسية لت مبحصمن مؤلفاته أ

 عماله العلميةمؤلفاته وأ

 ”الكبيررح الواقعة في الش اروالآثاديث ج الأحخريالمنير في ت البدر“يعُد كتاب 

في  د جمع فيه الأحاديث الواردةا نفعاً، وقمهت ابن الملقن وأعظأشهر مؤلفامن 

عد هذا ويُ  .وبيان درجاتهاها يدنمع دراسة أسا، رافعيلل ”رح الكبيرشلا“كتاب 

 الحديث.في خدمة الفقه الشافعي من جهة  هم المؤلفاتب من أكتالا

م بفوائد الإعلا”، و”منهاججيه التو لة المحتاج إلىاعج“هية الفق ر كتبهأشهومن 

ب ا من الكتدً كما أل ف عد. ”وضيح لشرح الجامع الصحيحالت”، و”كامحعمدة الأ

 جالين.الم تمكنه في كلاعلى  ، مما يدلديثلحابين الفقه و معتي تجال

 وكتاب، ”ياءولطبقات الأ“اب ، وكت”خلاصة البدر المنير“يضًا كتاب وله أ

لمصادر المهمة في ، وهو من ا”مذهبملة الت حالمذهب في طبقا قدالع“

 سيرةاللغة والو أصول الفقه لشافعية. كما ترك مؤلفات فياجم فقهاء اتر

 ة والتاريخ.ويالنب

حسن الترتيب، كما يعاب ووالاستمع جملقن بكثرة البن الاأعمال  ميزتتو

رز ذلك يعُد من أبلو يثية.الحد بأدلتهقه ضحة بربط الفتظهر فيها عناية وا

ث داخل المذهب، ج فقه الحدينهأسهموا في ترسيخ معية الذين الشافعلماء 

 ن.المتأخري نمد المحققين ومهدوا لجهو

ء العلماد منه تفاسالشافعي؛ إذ امذهب التطور  في لغالتراثه أثر بن قد كاو

ي هفقير الالتحرديثي والحلات التخريج الذين جاؤوا بعده، ولا سيما في مجا
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لى والحديثية إة ي المصادر الشافعيرًا بقوة فه حاضعل اسما جوالتراجم، مم

 يومنا هذا.

قد تتلمذ عليه . فمةرلة بمكة المكويه الطقامتنظرًا لإ نيفكانوا كثيرأما تلاميذه 

ءه والهند وحضرموت وبلاد الملايو، ونقلوا آرا واليمناز جعلماء من الح

لمدرسة هم في نشر ار مء التلاميذ دولاهؤكان لوقد  طانهم.أو وكتبه إلى

دارس ا في المؤسسات العلمية والموترسيخهفعي شايتمية في الفقه الاله

 .ةالشرعي
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 ةمسخاالحلة مرال

 (هـ12–9اد )اشي والاعتملحوقيق واتحالرحلة م

 (هـ12–9اشي والاعتماد )قيق والحوتحالرحلة م: ةالخامسمرحلة ال

 ةسالخام المرحلة عن لمحة

ب ي للمذهيدالتقل بناءالراحل الكبرى في اكتمال لمآخر احلة المرهذه  تمثل

 له إلىاأقووترجيح  المذهبلماء من تحرير ففيها انتقلت جهود الععي؛ الشاف

 تي تضبطيرات الرحواشي والتقال ضعوومتونه،  ، وشرحعتمد منهحقيق المت

 يخانه الشأرسا ذياس العلى الأس حلةهذه المرالفتوى والقضاء. وقد قامت 

لسبكي ال امن أمث والتاسعن الثام رنينلقلنووي، ثم خدمه علماء اواافعي الر

دةً هؤلاء مات مؤلفا تصبحملقن. وأابن الشي والبلقيني ووالإسنوي والزرك

 عتماد.يق والاوالتحق حرون في الشرلمتأخمد عليها اةً يعتعلمي

 ودهمت جهانصب الذينن محققين كبار الد مة برز عدوفي مطلع هذه المرحل

كريا ام زهم الإمومن أهم. بالمذهتمد معاسة كتب الشيخين وبيان درعلى 

بًا أل ف كت قدصره. وعفي لشافعية شيخ ا ـ(، الذي عُدَّ ه926الأنصاري )ت 

ح روض طالب شرسنى المأفتاء، مثل س والإصول التدريت من أأصبح

ا زكريكان وقد  بهية.اللغرر لطلاب، واج ابشرح منهالطالب، وفتح الوهاب 

ماد لاعتمدرسة اتأخرة ولماحرير الت سةاري حلقة الوصل بين مدرنصالأ

 التي ازدهرت بعده.

لهيتمي حجر ا مام ابندمتهم الإمق، وفي هرستتأثر بمده ومن ثم جاء تلامذت

اء هـ(، وهما أعظم فقه1004)ت  الرملي س الدينم( والإمام شهـ974)ت 

رح منهاج الطالبين ش ا إلىودهمت جهاتجه . وقدادلاعتمفي عصر ا عيةالشاف

ف تاج بشرح المنهاج، وصنالمحه تحفة جر كتابح بننف ا، فصويللنو

بان الكتا صبح هذاننهاج. وألمشرح ا ىإل المحتاج نهاية الرملي كتابه
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ى دار معظم الأقطار الإسلامية، حتعية في د الشافنبر للفتوى عالأك المرجع

 هما.اتختيارا واالهمل أقوخر حوتأح الممن الترجيير كث

دموا المذهب ين خئمة الذمن الأ ددر عظهوذلك ك وشهدت هذه المرحلة

احب هـ( ص977ت بيني )رالشالخطيب  ر، مثللتحشية والتقريبالشرح وا

قريب المجيب، فتح ال ـ( صاحبه918لغزي )ت اسم ااج، وابن قالمحت مغني

من  يرهم، وغهـ(957)ت  سيالبرل، وعميرة هـ(957ي )ت والشهاب الرمل

المذهب نشر تهم في ت مؤلفاهمأس وقداز. حجر فقهاء مصر والشام والباك

 مفتين.بين الطلاب والوتيسير دراسته 

الحواشي حركة ين ازدهرت الهجرياني عشر عشر والثي الحاد نرنيوفي الق

ج ونهاية حتاتحفة المتب المعتمدة، ولا سيما على على الكقريرات توال

ت ) ملسيراشي علماء كبار مثل الشبواهرت ح. فظحتاجي المومغن اجالمحت

الجمل ـ(، والحلبي، وه1024سي، والزيادي )ت رامللي الشبهـ(، وع1087

رة، مختص رد تعليقاتاشي مجهذه الحوولم تكن . وغيرهم ـ(،ه1204)ت 

كال لإشلمواضع اوتحريرات للمسائل وبيانًا  ت فقهيةتحقيقا تبل تضمن

 ف.والخلا

ب هالمذي ستقرار مفهوم المعتمد فا مرحلةه الص هذخصائ أبرز منو

النظر لمذهب، ثم صار الرافعي والنووي أصل اكتب أصبحت  عي. فقدافالش

فتوى. في الن المعتمد ند بياالرملي علهيتمي وا بن حجراات في ترجيح

ن اعتماد ابلب يحية؛ فغيئات العلمية إلى مدارس ترجبعض البانقسمت  ولذلك

 با غلنمكثير من بلاد الشام، بيو ضرموتن وحاليمجاز وي الحف حجر

 العام يع داخل الإطارجاورها، مع بقاء الجم وما في مصر الرملي اداعتم

 فعي.االشللمذهب 

قة؛ ل الساببالأجيا ية واتصالهاالعلمة السلاسل لة بقوذه المرحتميزت ه ماك

بن يه اذ علتتلم ن، ثملقن الملقيني وابالبتلامذة  فزكريا الأنصاري أخذ عن
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تراث إلى ا الذتهم هذقل تلامن ما، ثمبقتهط الهيتمي والرملي ومن فير حج

ت ذا استمربهعشر. و انيعشر والثلحادي ي في القرنين اأصحاب الحواش

الأصول التي ظة على المحاف عالحلقات، م متصلةية للمذهب العلم الحركة

 ن.وضعها المتقدمو

البًا حول: منهاج غ تدور رحلةالم ي هذهمدة فعتت المت المؤلفاصبحوقد أ

محتاج جر الهيتمي، ونهاية البن ححتاج لاحفة الموتنووي، ن للبيالطال

ح الوهاب لب وفتنى المطايني، وأسربيب الشطللخالمحتاج ومغني للرملي، 

ء في قضاأساس التدريس والإفتاء وال ه الكتبشكلت هذوالأنصاري.  زكريال

 أخرة.المتصور ى العية حتفعالشا م البيئاتمعظ

ير المعتمد، وتقرتحقيق، ة هي الحله المرلهذ بةالخلاصة أن السمة الغالو

لشافعي للمذهب اة الفقهي عيةار المرجواستقرواشي والشروح، وكثرة الح

دات، مما هيأ واعتما من شروح بنُي عليها ن ومافات الشيخيول مؤلح

 ع عشرلرابر والث عشالثا ينالقرنتجديد في والأخرين متلظهور حقبة ال

 لهجريين.ا

 غالبةالسمة ال ونرالق ةسخامال ةمرحللا

 رح الكبيرالش

 يرحرالتو

عتمد في مال المذهب، وبيان استكمال تحرير هـ12–9

فتوى، وكثرة الحواشي والتقريرات ال

ر مرجعية الفتوى على والشروح، واستقرا

مؤلفات زكريا كتب معينة، ولا سيما 

 ي ومنلرمللهيتمي واحجر اي وابن الأنصار

 جاء بعدهم
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 ةالخامس المرحلة ءتراجم موجزة لفقها

ن ي، الممتدة من القرالمرحلة الخامسة من تاريخ المذهب الشافع شهدت

ً كبي راً تمثل في التاسع إلى القرن الثاني عشر الهجري، ازدهاراً علميا

تي مسائله، وترسيخ الكتب المعتمدة الاستكمال تحرير المذهب وتنقيح 

ً أصبحت مرجع لعالم الإسلامي. وفي فتوى والتدريس في مختلف أقطار اللا

ات إلى مع الأقوال والروايه الحقبة انتقل اهتمام العلماء من مجرد جهذ

حواشي والتعليقات التحقيق والترجيح، وبيان المعتمد من غيره، وكتابة ال

 ح الكبرى للمذهب.التي خدمت المتون والشرو

البناء  ر الأئمة الذين أسهموا في تثبيتكبان المرحلة عدد موقد برز في هذه 

ن حجر الشافعي، ومن أبرزهم زكريا الأنصاري، وابالفقهي للمذهب 

س الدين الرملي، والخطيب الشربيني، وغيرهم من المحققين الهيتمي، وشم

متأخرين. كما شهدت هذه ن أصبحت أقوالهم وتحريراتهم معتمدة عند الالذي

متن أبي ية وشروحها، واستمرار العناية بليمتعشار المتون الالفترة انت

التدريس في  للنووي، وغيرهما من الكتب التي ظلت محور شجاع، والمنهاج

 س والمعاهد الإسلامية.المدار

لة إلى مدرستي ابن حجر الهيتمي هب في هذه المرحوقد انتهت رياسة المذ

اتهما تحريرمد المتأخرون مة، وشمس الدين الرملي بمصر، واعتبمكة المكر

ً لكثير من الفتاوى  ر بالغ في توحيد منهج والأحكام، فكان لذلك أثأساسا

 ب الشافعي.الإفتاء داخل المذه

هم أتي تراجم موجزة لأبرز فقهاء هذه المرحلة، مع التعريف بحياتوفيما ي

اتهم وإسهاماتهم في خدمة المذهب العلمية، وشيوخهم وتلاميذهم، وأهم مؤلف

قرار المذهب ئ على الجهود التي أسهمت في استالقارلشافعي، ليقف ا

 ي عُرف بها في القرون المتأخرة.بصورته الت
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 ـ(ه844–773)ن الرملي ابن رسلا .أ

اس شهاب الدين المقرئ اللغوي أبو العب حدثيه الممة الفقهو الإمام العلا

أحد ، بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي أحمد بن حسين بن حسن بن علي

 ، ومن أبرز أعلام مرحلةهجريلقرن التاسع الية في الشافعماء اكبار عل

والحديث هب. جمع بين الفقه ق والتمهيد لعصر الاعتماد في المذالتحقي

 .الزهد والعبادة والتصنيفر بواشته واللغة، والقراءات

ونشأ في بيت علم وصلاح، ثم  هـ،773وُلِّد بمدينة الرملة بفلسطين سنة 

على عدد من  ربيةم الشرعية والعى العلوث تلقدس حيإلى بيت المق انتقل

ظ القرآن الكريم، وقد أقبل على العلم منذ صغره، فحفعصره.  كبار علماء

عصره عربية، حتى صار من أئمة ال وعلوم والحديث درس الفقه الشافعيو

 في هذه الفنون.

فظ ابن حجر العلماء، وكان من أبرز شيوخه الحاوتتلمذ على جماعة من 

 وقد جمعمن أئمة القرن التاسع. هما لقلقشندي، وغيرالشمس اني، وعسقلاال

لفقه حديث كما برز في الدراية، فبرز في الفي تكوينه العلمي بين الرواية وا

 غة.اللصول ووالأ

فه زهد والورع والانقطاع إلى العبادة، حتى وصوعُرف ابن رسلان بال

التكلف  يداً عنة، بعالطاعوالإقبال على  مترجموه بأنه كان كثير التهجد

سنة والجماعة وفق منهج أهل ال نيا. كما كان على عقيدةالد ومظاهر

 من ه كثيراشتهر ب لسني المعتدل الذيوسلك طريق التصوف االأشاعرة، 

 .علماء الشافعية في عصره

 ينبار علماء المرحلة الانتقالية بوتتمثل أهمية ابن رسلان في أنه كان من ك

قد استفاد من جهود ر. فلاعتماد المتأخوعصر ا قدمينالمت عصر المحررين

الجيل الذي قل هذا التراث إلى نووي والبلقيني وابن الملقن، ثم نفعي والالرا
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ل القرن التاسع تطور المذهب الشافعي خلا في ة مهمةفكان حلقتلاه، 

 الهجري.

، حيث اشتغل قدسمعظم حياته العلمية في بيت الموأقام ابن رسلان 

ميذه هر تلاطلاب للأخذ عنه. ومن أشده الوالإفادة، وقص التأليفيس والتدرب

افعية ن كبار فقهاء الشمقدسي، الذي أصبح مالإمام الكمال بن أبي شريف ال

 ده.بع

هـ، بعد حياة حافلة بالعلم 844لمقدس سنة الإمام ابن رسلان ببيت ا وفيوت

اء في ة العلمعنايمحل  مية نافعة ظلتا علالتعليم والتصنيف، وترك آثارً و

 ة.للاحقالقرون ا

 شيوخه وتلاميذه

ر لماء عصره، ومن أشهابن رسلان العلم عن عدد من كبار ع الإمامأخذ 

ة من فقهاء والشمس القلقشندي، وجماع ني،لعسقلابن حجر اشيوخه الحافظ ا

اللغة قد جمع عنهم علوم الفقه والحديث والشافعية ومحدثي الشام ومصر. و

 ات.والقراء

ره من ي، وغيلمقدسحمد بن أبي شريف امال مفمن أشهرهم الكلاميذه ما تأ

جيال وا مؤلفاته في الأين حملوا علمه ونشرعلماء بيت المقدس والشام الذ

 لاحقة.ال

 لفاته وأعماله العلميةمؤ

ا في الفقه والحديث واللغة ف الإمام ابن رسلان تراثاً علميًا متنوعً خل  

شهيرة في قهية ، وهي منظومة ف”الزبد“اته مؤلف ءات. ومن أشهروالقرا

وب سهل الحفظ، فيها المعتمد من مسائل الفقه بأسل ي، لخصالشافع المذهب

شرحًا  مذهب، واعتنى بها العلماءال مية فين التعليحت من أشهر المتوفأصب

 وحاشيةً وتدريسًا.
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 ع شروح السنن،، وهو من أوس”شرح سنن أبي داود“ه ومن أعظم مؤلفات

ببيان بيرة عناية ك هب الشافعي، معم المذه الحديث وأحكابين فق فيهجمع 

ية في ت الشافععد من أهم مؤلفاغوية والفقهية. ويُ الأسانيد والعلل والمسائل الل

 ة السنة النبوية.خدم

، ”ب ألفية ابن مالكإعرا“مؤلفات في العربية والقراءات، منها  وله كذلك

اللغة  ي علومدل على تمكنه فمالك، يبن فية اق نفيس على ألوهو شرح وتعلي

ن الرسائل لقراءات وعلوم القرآن، وترك عدداً مفي ا . كما نظموالنحو

 .ن متعددةالعلمية في فنو والفوائد

ها جمعت بين التحقيق الفقهي والعناية همية أعماله العلمية في أنز أوتبر

في ت بعده دهرتي ازئة العلمية الديث واللغة، وأسهمت في إعداد البيبالح

ولذلك يعُد ابن  رملي.لهيتمي والي وابن حجر الأنصارعصر زكريا ا

ة في ت المؤثرجري ومن الشخصيام القرن التاسع الهرسلان من أبرز أعلا

 خ المذهب الشافعي.اريت

 هـ(851–779ي الشَّهبه )ن قاضاب .ب

 حمدبن م محمد بن أحمد الفقيه المؤرخ أبو بكر تقي الدين هو الإمام العلامة

ة، أحد كبار شُهب فعي، المشهور بابن قاضيي الشاالأسدي الدمشق بن عمر

لشام ن أئمة االهجري، وإمام مم في القرن التاسع فقهاء الشافعية ومؤرخيه

 فقه والتاريخ والتراجم.لي اف

م والقضاء، وكان جده يتولى هـ في أسرة عُرفت بالعل779لِّد بدمشق سنة وُ 

ابن “ت بلقب واشتهرت الأسرة إليه ، فنسُبرانة بحوفي بلدة شُهب القضاء

، فرغ للعلم منذ صغرهد نشأ في بيئة علمية ساعدته على التوق. ”قاضي شُهبة

ى الفقه لشريعة والعربية، وأقبل علم ارس علولكريم ودفحفظ القرآن ا

 والحديث والتاريخ.
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ه وأصوللفقه الشافعي ى عدد من كبار علماء عصره، فدرس اوتلقى العلم عل

ن التبحر مع بيأبرز علماء دمشق. وقد جبح من وعلومه، حتى أصالحديث و

ي مة ظهرت بوضوح فيخ والتراجم، وهي سفي الفقه والاهتمام بالتار

 في تاريخ المذهب الشافعي. بحت من أهم مصادر الباحثينصأ ه التيمؤلفات

 لاببه ط ويلاً، وانتفعي شُهبة للتدريس والإفتاء زمناً طوتصد ر ابن قاض

كان من أعيان اء، فن الشام. كما تولى القضمن مد في دمشق وغيرهاالعلم 

 لعلماءبأحوال اق وحسن المعرفة تهر بالعلم والتحقيالشافعية في عصره، واش

 خبارهم.وأ

الوقائع  ارتبط اسمه ببعضبعض المحن السياسية، فقد  ولم تخلُ حياته من

اته. اء في أواخر حيعن القضله لى عزيك، مما أدى إالتي شهدتها دولة الممال

ليف العلمي، إذ انصرف إلى التدريس والتأشاطه ير أن ذلك لم يؤثر في نغ

 العلمية. اتهاحل حيأخصب مر ت تلك الفترة منوالتصنيف، فكان

ين حفظوا بار المؤرخين الذقاضي شُهبة في كونه من ك وتكمن أهمية ابن

انت ه والتاريخ، فكفة الفقمعربين  لامه. فقد جمعتراث المذهب الشافعي وأع

سهمت بعده من الباحثين والمؤرخين، كما أ ن جاءلفاته مصدرًا رئيسًا لممؤ

 لضاعت تراجمهم.به ولا كتالذين ل كثير من العلماءفي حفظ أخبار 

فق منهج الأشاعرة السنة والجماعة و اضي شُهبة على عقيدة أهلوكان ابن ق

 نة وحسن، وعُرف بالديافي عصرهة شافعيبين علماء ال الذي كان سائداً 

 علم.بال السيرة وكثرة الاشتغال

ف، القضاء والتألية حافلة بالتدريس وهـ، بعد حيا851وتوفي بدمشق سنة 

مداً عند العلماء تاريخ والتراجم، ظل معتعلميًا كبيرًا في الفقه والا ا تراثً تاركً 

 الباحثين إلى يومنا هذا.و

 



140 

 

 تلاميذهشيوخه و

 ن كبار علماء عصره، ومنعدد م شُهبة العلم عنن قاضي اب لإمامأخذ ا

والعز بن  الإمام ابن الملقن،شيوخه الحافظ ابن حجر العسقلاني، و أشهر

ن فقهاء الشام ومصر ين أحمد بن محمد، وغيرهم مالدشهاب  ، ووالدهجماعة

 ع بين الروايةدرسة المحدثين والفقهاء معًا، فجمحدثيها. وقد تأثر بموم

 ة.رايوالد

ن أشهرهم ولداه بدر خ، ومبعلمه في الفقه والتاريتفعوا تلاميذه فقد انأما 

لا ان واصكر، اللذن حمزة بن أبي ببي بكر، وسراج الديالدين محمد بن أ

عنه  اء الشام الذين أخذواإلى جانب عدد من علم خدمة العلم والتأليف بعده،

 الفقه والحديث والتاريخ.

 يةالعلمفاته وأعماله مؤل

الفقه والتاريخ  مة فيعدداً من المؤلفات المهشُهبة مام ابن قاضي خل ف الإ

د وق أثرًا.وأعظمها أشهر مصنفاته  ”طبقات الشافعية“اب والتراجم، ويعُد كت

فيه ه عبر القرون، واستدرك ذهب الشافعي وعلمائرتب فيه تراجم فقهاء الم

فصار من  السبكي،ين ج الد، ولا سيما تاعلى من سبقه من أصحاب الطبقات

 علامه.عي وأفي تاريخ المذهب الشاف لمراجعأهم ا

ريخ ابن المعروف بتا ”مم بتاريخ أهل الإسلاالإعلا“ومن أشهر كتبه أيضًا 

اث التاريخ عة تناول فيها أحدة، وهو موسوعة تاريخية واسهبقاضي شُ 

هما غيرثير والذهبي وابن كاجم الأعلام، مستفيداً من مؤلفات الإسلامي وتر

 كبار المؤرخين.من 

الذي أفرده للحديث عن سيرة  ”فعيالشا مناقب الإمام“ذلك كتاب وله ك

لدرية في سيرة ب االكواك“وكتاب  ه وأثره العلمي،مام الشافعي وفضائلالإ



141 

 

زنكي، إضافة إلى السلطان نور الدين محمود في ترجمة  ”لشهيدنور الدين ا

 تاريخ.واللفقه والرسائل في اعدد من المصنفات 

حقيق الفقهي والتوثيق ن التلعلمية في أنها جمعت بيماله اوتبرز أهمية أع

عي هب الشافم من تاريخ المذهمت في حفظ جانب مهالتاريخي، وأس

اء القرن التاسع الهجري، هبة من أبرز علمه. ولذلك يعُد ابن قاضي شُ لاموأع

لشافعية تاريخ اسة ي درام المتأخرون فمن أهم المؤرخين الذين اعتمد عليهو

 هم.فقهائ وتراجم

 هـ(926–823نصاري )الأزكريا  .ت

محمد بن أحمد بن  رياأبو يحيى زك شيخ الإسلام ام العلامةالإمو ه

فعية في القرن التاسع ة الشاأئم افعي، أحد كبارشال لسنيكينصاري االأ

ي ية التة العلمي عصره. ويعُد الحلقف اء الإسلاممالهجري، ومن أعظم عل

يق حقرحلة التة موبين أئم تأخرينة المحررين المدرسمين ت بوصل

 تتلمذ عليه كباره، ومانشافعية في زلجع الأعلى لرى أصبح الم، حتلاعتمادوا

 ر الهجري.شلعالقرن افقهاء ا

في أسرة  أهـ، ونش823يكة من أعمال الشرقية بمصر سنة رية سند بقوُلِّ 

 عُرف منذ صغره وقد لم.العلطلب شبابه هرة في رة، فانتقل إلى القاقيف

بية، رلشرعية والعايل العلوم تحص قبل علىظ، فأحفوقوة ال هاداء والاجتبالذك

رع تى بمراكز العلم، ح من وغيره ع الأزهرلعلماء في الجامات احلقولازم 

 الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة.في 

ن ع بيمفجه، ء عصرن علماكبير م نصاري العلم على عددلأقى زكريا الت

تهر شيين. وقد اصولثين والأالمحدو الفقهاء باروأخذ عن كراية، الرواية والد

حديث لوا لشافعيالفقه ا ى صار إمامًا في، حترفهه وتنوع معامبسعة عل

أجمع معاصروه على فضله وتقدمه في العلوم ضاء، ووالقوالتفسير 

 شرعية.لا
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سبكي عي والنووي واللرافا اذلهلتي بجهود ااداً للحياته العلمية امتد نتوكا

ال وى بدراسة أقنه. وقد اعتنقيحافعي وتب الشذهحرير المي تالإسنوي فو

ير مسائله، مع سوتيلمذهب تقريب ا أخرين، وعمل علىالمتن والمتقدمي

لك لذلمحررين. والى منهج التحقيق والترجيح الذي استقر عند افظة عالمح

ب المذه لة الاعتماد فيلمرحت دمه التي لعلميةخصيات اعُدَّ من أهم الش

 .الشافعي

هر لسيرة، واشتاالزهد وحسن وبالتواضع  صارييا الأنم زكرمااتصف الإو

اء والإفتريس غال دائم بالتدتاش دة، معرة العبارع والإنصاف وكثبالو

لتعليم، فقصده وافرغ للعلم توالتأليف. وقد تولى القضاء في مصر، ثم 

في عصره  شافعية، وأصبح شيخ الميةسلاالإ قطارتلف الأب من مخالطلا

 منازع. بلا

سير وتي ذهبن تحرير الميعلى الجمع ب كان قائمًاهي فجه الفقا منهأم

از أسلوبه قد امتل. وعتمد من الأقوامال ببيان اية خاصةعرضه، مع عن

واسع بين العلماء  ولاته محل قبفبالوضوح والاختصار، مما جعل مؤل

ة التي قهيقواعد الفراز البأصولها، وبإب فروعال طربهتم بكما ا الطلاب.و

 هب.ئل المذط مساضبت

 وفق منهجالسنة والجماعة أهل دة اري على عقيصزكريا الأن موكان الإما

عية في عصره. وقد انعكس ذلك في الشاف لماءالذي ساد بين ع عرةالأشا

رعية وص الشك بالنص، حيث جمع بين التمساهلمية وفتاوعمؤلفاته ال

 ئد.قاقرير العي تالسنية ف كلاميةمن المناهج ال فادةستالاو

الجسر العلمي  كونهفي هب الشافعي ذصاري في المنزكريا الأ كانةتتمثل مو

يديه كبار فقهاء  رج علىد تخر الاعتماد. فقصوع لتحريرين عصر اب

ي، وفي القرن العاشر الهجر فيمة المذهب ئالشافعية الذين أصبحوا أ

إليه ر هذا ينُظول وغيرهما. الرمليمي وشمس الدين لهيتر احج م ابنمقدمته
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في استقرار موا أسهأحد أهم من والشافعية،  نلمتأخرين ميخ ابوصفه ش

 ية.ئنهارته الهب في صوالمذ

حافلة  هـ بعد حياة طويلة926نصاري بالقاهرة سنة ريا الأم زكتوفي الإما

د داً عنضخمًا ظل معتم ميًاعل ثاًاك ترف، وتروالتأليوالتعليم والإفتاء  لمبالع

 ن.بر القروة عالشافعي

 يذهه وتلامشيوخ

، والحجاز ير من علماء مصرد كبعد ري العلم عنازكريا الأنص أخذ الإمام

عسقلاني، والإمام شمس الدين حجر الابن شيوخه الحافظ  رأشهومن 

 ري.لهجا التاسعالقرن  لمحدثين والفقهاء فيا ما من كبارهالسخاوي، وغير

سير التفلحديث وقه والفمع بين افج العلمية، دارسهمتفاد من تنوع مد اسوق

 .واللغة

 يوف تأخرة،عصور المالشافعية في ال لماءر عفهم من أشه هأما تلاميذ

من  ةالهيتمي، والإمام شمس الدين الرملي، وجماعن حجر م ابمقدمتهم الإما

كان تأثيره في وقد ه. فاتمؤل اونشرو وا علمهوالمحدثين الذين حملء الفقها

هم لتقلت من خلاناتهم، إذ اطبق لماء فين العم ثير كثيرتأ ه أعظم منتلاميذ

 مي.الإسلاالعالم  إلى مختلف أنحاءمية لعلمدرسته ا

 علميةه المؤلفاته وأعمال

لفات مؤمن أشهر  ”بأسنى المطالب في شرح روض الطال“يعُد كتاب 

وقد  شافعي،دة في الفقه المعتمال كتبمن ال، وهو وأهمها زكريا الأنصاري

 ر.يودقة التحرارة وح العبب ووضتيحسن الترز بامتا

من  حأصبالذي  ،”الطلابوهاب بشرح منهج ح الفت“كتبه أيضًا  ومن أشهر

ا وتحشيةً في المذهب الشافعي، واعتنى به العلماء شرحً  راسيةالد أهم المتون
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 هي جمع فيه أهمفق ختصرو م، وه“30لطلابمنهج ا“ر القرون. كما أل ف عب

 قيق.دب موجز وسلوالمذهب بأ مسائل

ن أشهرها ، مصوفواللغة والت يث والتفسيردفات في الحمؤل وله كذلك

في مصطلح الحديث،  ”قيلعراية ااقي بشرح ألفلبح افت”، و”البهية الغرر“

ه وتنوع علم اوى التي تدل على سعةفتلرسائل والا إلى جانب عدد كبير من

 .اتههتماما

هب سير المذفي تي ي أنها أسهمتي فلأنصاركريا اأهمية أعمال ز برزوت

 لتي بلغتدرسة الاعتماد اطريق لمال كما مهدتيب مسائله، رلشافعي وتقا

ملي. ولذلك يعُد من أعظم فقهاء ي والريتماله يد ابن حجرى عل أوجها

 ذهبخ الما في تاريثيرً تأخرة، ومن أكثرهم تألمي القرون اف الشافعية

 .ورهوتط

 هـ(918زي )ت الغ إبن قاسم .ث

ن قاسم بن محمد فقيه شمس الدين أبو عبد الله محمد بمة الهو الإمام العلا

عية في غزي، أحد كبار فقهاء الشافال ن قاسمعروف بابزي الشافعي، المالغ

ومن أشهر علماء لعاشر الهجري، أواخر القرن التاسع وأوائل القرن ا

 الفقهي. التأليفم ولتعليذهب في مجال االم

شأ في بيئة علمية صالحة، فحفظ ـ، ونه859ة غزة بفلسطين سنة بمدين وُلِّد

العربية. وقد ة والشرعيالعلوم  وأقبل على دراسةن الكريم في صغره، القرآ

                                      
تعليمية للمذهب حلة جديدة في السلسلة المثل مرلأنصاري يزكريا ال ”نهج الطلابم“ت أن كتاب فومن اللا 30

وقد . ”فتح الوهاب“تابه في كفشرحه د لنووي، ثم عاللإمام ا ”منهاج الطالبين“الشافعي؛ إذ اختصر فيه كتاب 

 حواشي والشروحد كبير من الدالطريق لعافعية، ومهدا وشرحه من أهم الكتب الدراسية عند الش ”نهجالم“أصبح 

 ية.رون التالفي الق
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لمية من المتون العه في الفقه واللغة والقراءات، فحفظ عدداً برع منذ شباب

 .لمعتمدةي الشافعكتب المذهب ا المشهورة، ودرس

ن أعظم المراكز العلمية ذاك مهـ، وكانت آن881رة سنة القاه ثم ارتحل إلى

حتى ء، العلمازم كبار طلب العلم، ولا لإسلامي، فواصل بهافي العالم ا

فتاء شافعية في عصره. وقد جمع بين التدريس والإأصبح من أبرز فقهاء ال

 وسهولة التعليملعبارة ن امن حسلما عُرف به  ف، وأقبل عليه الطلابوالتألي

 الفهم.ودقة 

وكثرة العبادة هيبة ووقار، مشهورًا بحسن التلاوة  زي ذاوكان الإمام الغ

. والانصراف إلى خدمة العلم اضعوالتو سن الخلقرع، كما عُرف بحوالو

لتدريس في الأزهر يث اشتغل باوقد قضى معظم حياته العلمية بالقاهرة، ح

 الفقه. ن طلاببه خلق كثير م وانتفع ية،العلمه من المدارس وغير

الشافعي وتقريبه  م الغزي في أنه أسهم في تبسيط الفقهن قاسوتكمن أهمية اب

هب بين ببًا في انتشار دراسة المذة ستعليميلفاته اللطلاب، فكانت مؤل

والمساجد والمدارس ي المعاهد المبتدئين. ولهذا ظل أثره حاضرًا ف

 أخرة.لمترون الامية عبر القالإس

بعد حياة حافلة بالتعليم هـ، 918الغزي بالقاهرة سنة  ن قاسمتوفي الإمام ابو

سية في دراكتب الأشهر ال مؤلفات أصبحت مننشر العلم، تاركًا والتأليف و

 المذهب الشافعي.

 وخه وتلاميذهشي

قاهرة، بار علماء عصره في غزة والدد من كأخذ الإمام الغزي العلم عن ع

ف المقدسي، وشمس الدين بي شريلدين محمد بن أكمال ا وخههر شيومن أش

صمحمد  م  بادي، ي، وشهاب الدين العبن أحمد الغزي المعروف بابن الحِّ

 ديث واللغة.الحلفقه وعلماء ا وغيرهم من
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ا علمه إلى وحملو قد انتفعوا به في القاهرة والأزهر الشريف،أما تلاميذه ف

ميذه، من تلااقت شهرة كثير ته قد فلفارة مؤ، وإن كانت شهالأجيال اللاحقة

 دريس.متداً من خلال كتبه المعتمدة في التلمي مفأصبح تأثيره الع

 اله العلميةمؤلفاته وأعم

أشهر مؤلفات  31”قريبب المجيب في شرح ألفاظ التيقرفتح ال“د كتاب يعُ

 ”صارغاية الاخت“، وهو شرح لكتاب أثرًاالإمام الغزي وأعظمها 

صفهاني. وقد امتاز هذا اع الأللقاضي أبي شج ي شجاع(أب بمتن )المعروف

أكثر الأسلوب، فصار من  بوضوح العبارة وحسن الترتيب وسهولة الشرح

س في كثير من المعاهد ين الطلاب، ولا يزال يدُرَّ ب تداولًا  الشافعيكتب الفقه 

 .ا هذاالإسلامية إلى يومن

تمكنه من  تدل علىف، الصر العزي في علم وله أيضًا حاشية على تصريف

ائل والفوائد العلمية في الفقه الرس ية، كما نسُبت إليه بعضالعرب علوم

 غة.والل

التعليمي للمذهب  باندمت الجأنها خ ماله العلمية فيوتبرز أهمية أع

فتح “حتل كتابه لذلك اوأسهمت في تقريب مسائله إلى المبتدئين، و الشافعي،

لشافعية. دارس المعتمدة في الملشروح اوا لمتوننة خاصة بين امكا ”القريب

لحواشي والاعتماد، زي أحد أبرز أعلام مرحلة التحقيق وام الغويعُد ابن قاس

وتعليمه في الغ في نشر الفقه الشافعي بر لهم أث ذين كانوأحد العلماء ال

 القرون المتأخرة.

                                      
مذهب يمثل حلقةً من حلقات التطور التعليمي في ال ”يب المجيبفتح القر“كتاب  ة أنومن الجدير بالملاحظ 31

مرحلة للإمام أبي شجاع الأصفهاني، أحد أعلام  ”رة الاختصاغاي“لفه شرحًا على كتاب ه مؤإذ وضع؛ الشافعي

من أربعة  أكثرهـ( 918سم الغزي )ت ابن قاـ( ووفاة ه500حو أبي شجاع )ت ن. وبين وفاة بر والتهذيالاختصا

ي للمذهب الشافعي عليماء التبنس استقرار الومع ذلك ظل المتن حاضرًا في التدريس والتلقي، مما يعك قرون،

 كتبه الأساسية جيلاً بعد جيل.ار تداول واستمر
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 هـ( 987مليباري )ت زين الدين ال .ج

د بن عبد يى أحمن الدين أبو يحمفسر زيال لمحدثلامة الفقيه اهو الإمام الع

زين الدين “ور بـ ن المعبري المليباري الشافعي، المشهالدي العزيز بن زين

رن العاشر الشافعية في الهند في الق ماءكبار عل، أحد ”لمليباري الكبيرا

 مع بين الفقه والدعوةة بمليبار. جالهجري، وإمام المدرسة المخدومي

وى في جنوب الهند، حتى والفت يه رئاسة العلمنتهت إلوا جهاد،والتأليف وال

 م.ب عند كثير من أهل عصره بشيخ الإسلالقُ ِّ 

سرة علمية عريقة عُرفت ي ألهند، فلغربي لليبار بالساحل اوُلِّد في بلاد م

بالمذهب  هرت بالتمسكفقه والقضاء والدعوة. وقد نشأ في بيئة اشتبال

اليمن مين الشريفين ومع الحرنة المتيصلات العلمية الشافعي وبال

منذ صغره، وأقبل على دراسة العلوم  لكريموحضرموت، فحفظ القرآن ا

 ماء المنطقة.عل يرهم منسرته وغلى أيدي علماء أالشرعية والعربية ع

ر يث والتفسيله العلمي حتى برع في الفقه الشافعي والحدثم واصل تحصي

اسمه رة. وقد ارتبط سن مبك في فتاءر للتدريس والإواللغة العربية، وتصد

الشافعية كانت آنذاك من أهم المراكز العلمية التي (، Ponnaniمدينة فنان )ب

 لم وتخريج العلماء.العا لنشر ه مركزً فأصبحت على يدي في الهند،

فترة شهدت  قد عاش فيلإمام المليباري يجمع بين العلم والعمل؛ فوكان ا

اعات ما صاحبه من صرلهند، ول اسواح البرتغالي علىتوسع النفوذ 

فوقف التجارة الإسلامية بالمحيط الهندي. مين واضطرابات أثرت في المسلو

وحدة المسلمين، ومشجعًا ن وك بالديى التمستمعه، داعيًا إلمدافعًا عن مج

 عة.ى مقاومة العدوان الخارجي بالوسائل المشروعل

 ال المسلمين فيثيق أحوبتواهتم والإفتاء، بل تقتصر جهوده على التعليم ولم 

 لاجتماعية التي شهدتها بلاد مليبار،ية واوتسجيل الأحداث السياس عصره،

 يمتها العلمية.ب قإلى جان ة مهمةته مصادر تاريخيمما جعل بعض مؤلفا
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لال جهوده عي من خة الإمام المليباري في تاريخ المذهب الشافوتبرز أهمي

يا، د وجنوب شرق آسفي الهنهب المذ أسهم في ترسيخالتعليمية؛ فقد 

 رس والمعاهد الإسلامية لقرون طويلة.المداصبحت مؤلفاته مقررة في وأ

فعي من مراكز لشاالتراث انقلت  ز الشخصيات التيولهذا يعُد من أبر

حيط في الم يدية في مصر والحجاز واليمن إلى آفاق أوسعالمذهب التقل

 الهندي.

فاته سنة حتى و فتاء والتأليفريس والإلتد بان الدين مشتغلًا وظل الإمام زي

ا اركًا تراثاً علميً حياة حافلة بخدمة العلم والدعوة، ت ، بعدم(1579هـ )987

 عية إلى يومنا هذا.شافالدرس الحلقات ظل حاضرًا في 

 وتلاميذهشيوخه 

ة من كبار علماء أسرته والمدرس عدد تلقى الإمام المليباري العلم على

المعبري، وعمه زين  العزيزوخه والده عبد أبرز شيمن وكان المخدومية، 

اليمن  لعلماء الوافدين منمخدوم الأول، كما أخذ عن جماعة من اين الالد

لها أثر كبير في  لشافعية الحضرمية التي كانة ابالمدرس وتأثر والحجاز،

 الحياة العلمية بمليبار.

سواحل الهند واء ف أنحتشروا في مختلا تلاميذه فقد كانوا كثرة، وانأم

سرة المخدومية الذين اء الأومن أبرزهم عدد من علم لهندي.المحيط ا

عي شافالفقه الي نشر فنان، وأسهموا فالحركة العلمية في واصلوا قيادة 

 ن وأرخبيل الملايو.وتعليمه في الهند وسيلا

 

 ميةمؤلفاته وأعماله العل

مهمة في الفقه لفات الالمؤا من لمليباري عددً خل ف الإمام أحمد زين الدين ا

 فتح المعين بشرح قرة العين“ا كتاب مقدمتهريخ والدعوة، ويأتي في والتا
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أخرة وأكثرها لمتلشافعي الفقه اهو من أشهر كتب ا، و“32بمهمات الدين

، فجمع فيه مسائل ”قرة العين“ه المختصر قد أل فه شرحًا لكتابانتشارًا. و

في فتاء ي التدريس والإتمداً فه معا جعلواضح محرر، ممالمذهب بأسلوب 

 د الملايو وإندونيسيا.ت وبلاالهند واليمن وحضرمو

وهو  ،”نبرتغالييبار الجاهدين في بعض أختحفة الم“به أيضًا ومن أشهر كت

معاصرة عد من أهم المصادر الالتاريخ والجهاد، ويُ كتاب فريد يجمع بين 

د في القرن حل الهنسوا ن علىن والبرتغالييلأحداث الصراع بين المسلمي

 لهجري.اشر االع

والتزكية، في الوعظ  ”العباد إلى سبيل الرشادإرشاد “وله كذلك كتاب 

الأجوبة العجيبة عن “تاب وك ،”النكاحأحكام لمنهج الواضح في ا“وكتاب 

ي تدل على سعة علمه وتنوع وغيرها من المصنفات الت، ”الأسئلة الغريبة

 ته.اهتماما

جمعت بين خدمة المذهب أنها المليباري في  الإمام عمالمية أوتتمثل أه

كان  سلامي في عصره. وقدوالاستجابة لاحتياجات المجتمع الإ لشافعيا

تب أصبح أحد أكثر الكفي التعليم الفقهي، حتى  الغأثر ب ”نالمعي فتح“لكتابه 

تزال شروحه لشافعية خارج العالم العربي، ولا تداولًا في المدارس ا

س إلتدُ واشيهوح  ى اليوم.رَّ

                                      
ون؛ فقد ألُ ِّفت عليه عدة قرسلة علمية امتدت بح محورًا لسلأص ”ح المعينتف“ن كتاب ر بالملاحظة أومن الجدي 32

ار ستمرذلك ا هرهـ(. ويظ1310ُ)ت  لأبي بكر شطا الدمياطي ”إعانة الطالبين“، أشهرها وح وحواشٍ كثيرةشر

د سيما في الهن هجري، ولاالرابع عشر الارية الشافعية من القرن العاشر إلى القرن سة المليبالتأثير العلمي للمدر

 نيسيا.د الملايو وإندووحضرموت وبلا
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 (هـ957الرملي )ت  الدينهاب ش .ح

لشافعي، الأنصاري الرملي ا م شهاب الدين الرملي )أحمد بن حمزةالإما عديُ 

عاشر الهجري. فعي في القرن اللفقه الشان ارز أساطيمن أب هـ(957ت 

فسير عيته في علوم التى والقضاء، وموسوعُرف بتفننه العميق في الفتو

 وتخرج على يديه نخبة منصره، د كبار علماء عه على يعلومتلقى والنحو. 

  اء الشافعية.زاً يعتمد عليه فقهالمذهب، كما ترك تراثاً علمياً بارأئمة 

بالمنوفية في مصر، وانتقل  ”رملة“في قرية  دين الرمليال مام شهابلد الإوُ 

س حإلى القاهرة ح رف ف. عُ فتاء والتأليياته للتدريس والإيث استقر وكر 

بالاعتدال، قائدي اتسم منهجه الفقهي والعوع، وه للأصول والفرعمق فهمب

ى على الفتو رجعاً معتمداً فيعرة في العقيدة، ومحيث كان على مذهب الأشا

 افعي.الإمام الشهب مذ

رة ع شهر جمادى الآخب الدين الرملي في القاهرة يوم الجمعة مطلتوفي شها

ي عليه في هـ، وصُ 957سنة  معة لفه سشريف، تاركاً خزهر الع الأالجامو 

 ً ً  عطرة وإرثاً فقهيا  ؤه. حمل لواءه من بعده تلاميذه وأبناعظيما

 شيوخه وتلاميذه

صر، عين كبار علماء عصره في من مالعلم م الرملينهل شهاب الدين 

 غة، واشتغل عليهمقه والتفسير واللالعلماء في الف وتتلمذ على أيدي فطاحل

د له الطريق العلمما صقل شخصيته مية، ملإسلالوم افي مختلف الع ية ومه 

 أبرز المراجع في المذهب. ون أحدليك

ابنه الإمام  عدعصره، ويُ علماء ديه ثلة من كبار يذه فقد تخرج على يأما تلام

تلاميذه الذين  من أبرز ”الشافعي الصغير“ي الملقب بـ لرملشمس الدين ا

من غيره . كما أخذ عنه والنحو فسيروالت رس عليه الفقهملوا علمه، حيث دح

 ريس والإفتاء في الديار المصرية.ا للتدالأعلام الذين تصدرو
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 لميةؤلفاته وأعماله العم

لفقهية بعدد من راء المكتبة الإسلامية واإث لرملي فيلدين اأسهم شهاب ا

ز مؤلفاته الشافعي، ومن أبرمراجع في المذهب المصنفات القيمة التي تعد 

بـ )شرح  يعُرف أيضاً ، و”دظومة ابن العمابشرح منواد ح الجفت“

اوى فت“أيضا صاحب كتاب (، وهو من أهم شروحه الفقهية. وهو معفواتال

كان يجُيب بها  واختياراته الفقهية التي واهة من فتامجموع ، وهي”الرملي

إلى لرملي، إضافة مام شمس الدين اا لاحقاً ابنه الإالسائلين، والتي قام بجمعه

 الشربيني.خطيب معها تلميذه الأخرى ج تاوىف

، وهو ”لانفتح الرحمن بشرح زبد ابن رس“كتاب  كذالك من مؤلفاته و

 شافعي.ال في الفقه ”لزبدصفوة ا“لمنظومة  شرح وافٍ 

 هـ(974–909مي )هيتلحجر ا ابن .خ

أحمد بن  الدين أبو العباسولي المحدث شهاب هو الإمام العلامة الفقيه الأص

مذهب افعي، أحد كبار أئمة الي الشلهيتمي الأنصاران حجر لي ببن ع محمد

التحقيق  ن أبرز علماء مرحلةلشافعي في القرن العاشر الهجري، وما

ة رفيعة جعلته مرجعًا بلغت مكانته العلمية منزلقد عتماد. وي والاوالحواش

 عُدَّ لإسلامي، حتى ر أنحاء العالم االحجاز ومصر وسائللفتوى والتدريس في 

 لمتأخر.لعصر ابي المذهب الشافعي في الي قطشمس الدين الرم الإماممع 

ها ، وإليمال الغربية بمصرة أبي الهيتم من أعهـ بقرية محل909وُلِّد سنة 

فنشأ يتيمًا، غير أن ذلك لم يمنعه من في والده وهو صغير السن، تو نسُب.

وم علدئ المبا وتلقىقرآن الكريم، طفولته. فحفظ ال جه إلى العلم منذالتو

 النبوغ مبكرًا.ذكاء و، وظهرت عليه علامات العربيةالشرعية وال

 مي،م الإسلاالعال ك حاضرة العلم فيرة، التي كانت آنذاثم انتقل إلى القاه

ي لمدارس العلمية الكبرى. ودرس الفقه الشافعفالتحق بحلقات الأزهر وا
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صبح من ى أ، حتمنطقة والالنحو والبلاغلحديث والتفسير ووأصول الفقه وا

ي بين علوم الرواية وعلوم العلم يله. وقد جمع في تكوينهماء جأبرز عل

 يح.والترجيرة على التحقيق مما أكسبه قدرة كب الدراية،

لعلمية عنايته البالغة بتحرير المذهب ما يميز شخصية ابن حجر ا أهمومن 

 تفرعما وي ووالنوتراث الرافعي اته. فقد استوعب فعي وتقعيد معتمدالشا

وال المختلفة داخل ة الأقأخرين، ثم عمد إلى دراسالمت عنه من مؤلفات

اعده. هب وقورب إلى أصول المذوترجيح ما يراه أق المذهب وتمحيصها

محل اعتماد واسع عند المتأخرين من  أصبحت اختياراته الفقهية ذلكول

 ية.الشافع

ة ظاهرة عناي لهث، والحديطلاع في علوم ابن حجر واسع الاوكان الإمام 

الفقهية بأدلتها. وقد انعكس لفروع بالنصوص الشرعية وربط ادلال بالاست

فقهي والتأصيل ال التحقيق عت بينالحديثية التي جممؤلفاته الفقهية و ذلك في

 الشرعي.

رته وانتشر ياته، فازدادت شهارتحل إلى مكة المكرمة واستقر بها بقية ح ثم

والإفتاء، فقصده  تدريسحرام مركزًا للسجد المن التخذ مفي الآفاق. واعلمه 

يمن مي، ولا سيما من اللماء من مختلف أقطار العالم الإسلاب والعالطلا

ن خلال هذه والأرخبيل الإندونيسي. وميو د الملاوت وبلاوالهند وحضرم

 م الشافعي.ء واسعة من العالومؤلفاته في أنحاالحلقات العلمية انتشرت آراؤه 

في ان أحد أبرز من أسهموا أنه كجر الهيتمي في ة ابن حأهميتمثل وت

حاته وآراؤه رة. فقد أصبحت ترجيقرار المذهب الشافعي بصورته المتأخاست

لمتأخرين إذا أطلقوا فعية، حتى إن كثيرًا من الشاجمهور ا دة عندمعتم

دونه. كما لحواشي فإنهم يقصفي كتب الفقه وا ”ابن حجر“أو  ”الشيخ“

 عده.الحواشي التي ألُ ِّفت بروح وا لكثير من الشه محورً لفاتحت مؤأصب
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منهج الأشاعرة،  السنة والجماعة وفقكان الإمام ابن حجر على عقيدة أهل و

وف السني. وقد جمع بين لتزكية على نهج أئمة التصوا ي السلوكوسار ف

 وشدة ع قوة في الحقرع وحسن الخلق، مهر بالعبادة والوالعلم والعمل، واشت

 لسنة.عن معتقد أهل االدفاع  في

ة حافلة هـ، بعد حيا974ي بمكة المكرمة سنة الهيتموتوفي الإمام ابن حجر 

رونًا علميًا ضخمًا جعل اسمه مقا ترك تراثً . وقد الإفتاء والتأليفبالتعليم و

ع المعتمدة عند ته من أهم المراجبتاريخ المذهب الشافعي، وبقيت مؤلفا

 ا.هذومنا لشافعية إلى يا

 وتلاميذهشيوخه 

ر علماء مصر في عصره، وكان من كباابن حجر العلم عن عدد  لإمامأخذ ا

عد أهم يُ  ـ(، الذيه926–823ريا الأنصاري )وخه شيخ الإسلام زكأبرز شي

لي والد علمي والفقهي. كما أخذ عن شهاب الدين الرممؤثر في تكوينه ال

ين والأصولي لمحدثينة واشافعيد من فقهاء الن الرملي، وعن عدشمس الدي

 لمدرسة الرافعي والنووي.لعلمي انوا يمثلون الامتداد اذين كال

 عنهإذ ورث  ن حجر؛بوضوح في منهج ابثر زكريا الأنصاري وقد ظهر أ

جمع بين التدقيق في الفروع الفقهية والقدرة على الالعناية بتحرير المذهب و

ممثلي حد أبرز ن حجر أح ابر أصبل هذا التأثيوالدراية. ومن خلاالرواية 

 سة الشافعية المتأخرة.المدر

بلاد ن والهند وحضرموت وميذه فقد انتشروا في الحجاز واليمأما تلا

ن أشهرهم عبد الله ي نشر مذهبه ومؤلفاته. ومر فدور كبي ان لهمالملايو، وك

علماء هدل، وجماعة من لرحمن بن زياد الأبن عمر بامخرمة، وعبد ا

 ال اللاحقة.الأجيثه إلى لوا ترالذين حممن اوالي الحرمين

 العلميةعماله مؤلفاته وأ
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حديث قه والالمؤلفات في الف مي عدداً كبيرًا منخل ف الإمام ابن حجر الهيت

من أهم مراجع المذهب الشافعي في العصر دة والفتاوى، وتعُد كتبه عقيوال

 تأخر.الم

و شرح ، وه”لمنهاجرح ااج بشتحفة المحت“ب قدمة مؤلفاته كتاويأتي في م

النووي، ويعُد أحد أعظم كتب لإمام ل ”منهاج الطالبين“تاب عي لكموسو

لشمس  ”اجمحتنهاية ال“كتاب عي. وقد أصبح مع اد في المذهب الشافالاعتم

 متأخرين.اس الفتوى والتدريس عند جمهور الشافعية الالدين الرملي أس

اته وبته وتحقيقأج جمع فيهلذي ، ا”ىالفقهية الكبرالفتاوى “ك كتاب وله كذل

مسائل  ، الذي تناول فيه”الفتاوى الحديثية“كتاب ي مختلف أبواب الفقه، وف

الزواجر عن “ته أيضًا لفاأشهر مؤ ة. ومنية وتربوية متنوععقدية وحديث

 لعلم.العلماء وطلاب ا ، الذي لقي قبولًا واسعًا بين”راف الكبائراقت

، ”القويمنهاج الم“ ، و”لامسواطع الإم بقلإعلاا“لمهمة كذلك ومن كتبه ا

مؤلفات التي تدل ، وغيرها من ال ”الجوهر المنظم”، و”لجوادفتح الإله ا”و

 ه.معارف ى سعة علمه وتنوععل

ي في أنها أسهمت في استقرار المذهب مية أعمال ابن حجر الهيتمأه وتبرز

اء هعظم فقحد أعد أأخرة. ولذلك يُ ه في القرون المتي وتحديد معتمداتالشافع

يات العلمية التي شكلت الشخص افعي والنووي، ومن أبرزد الرالشافعية بع

س دريتوى والتها الفالتي استقرت علي ب الشافعي في صورتهملامح المذه

 في العالم الإسلامي.

 

 هـ(977-904)شربيني ال الخطيب .د

د  محمد بن أحمين أبو عبد اللهلامة الفقيه المفسر شمس الدهو الإمام الع

ر ة في القرن العاشفقهاء الشافعي بارالشافعي، أحد كشربيني ب الالخطي
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عتماد. جمع بين التحقيق والحواشي والا أعلام مرحلة الهجري، ومن أبرز

والتأليف، حتى أصبحت مؤلفاته للغة، واشتهر بالتدريس وا والتفسيرالفقه 

 ذهب الشافعي.هم المراجع المعتمدة في الممن أ

لأنه  ”الخطيب“ر بلقب شتهإليها نسُب، وامصر، و دلتابين في لِّد ببلدة شروُ 

لقى مبادئ فحفظ القرآن الكريم وتمحبًا للعلم، ابة في بلده. نشأ تولى الخط

التي كانت آنذاك مركز  ، ثم ارتحل إلى القاهرةبيةية والعرالشرع العلوم

زهر العلم في الأ أقبل على حلقاتلمية في العالم الإسلامي، فالحركة الع

 رس الكبرى.ن المداره موغي

الشافعي صره، فدرس الفقه من كبار علماء ع العلوم على عددقى وتل

وقد امتاز ا. ها جميعً برع فيوم العربية، حتى والتفسير والحديث وعل وأصوله

أهله للتصدر للتدريس وحسن العبارة وقوة التحرير، مما  بسعة الاطلاع

 .عصرهعلماء  نة مرموقة بيناء، وأكسبه مكاوالإفت

 لعهد العثماني فيماليك وبدايات اأواخر دولة الميني ر الخطيب الشربوعاص

د افعي. وقهب الشملحوظًا في المذشهدت ازدهارًا علميًا مصر، وهي فترة 

سهم في شرحه فه زكريا الأنصاري وتلاميذه، ثم أستفاد من التراث الذي خلا

 خرة.ة المتأفعيسة الشاز ممثلي المدربه، فكان من أبروتقريبه وترتي

ي والأسلوب ن التحقيق الفقهي في أنه جمع بيالخطيب الشربينمية وتتمثل أه

السواء.  علىوالطلاب علماء ه معتمدة لدى اليمي الواضح، فكانت كتبالتعل

صر وخارجها، ولا اته في نشر المذهب الشافعي داخل موقد أسهمت مؤلف

 يا.إندونيسلاد الملايو ولحجاز واليمن وبسيما في ا

رة والانشغال لصلاح وحسن السييني معروفًا بالشربلإمام الخطيب اوكان ا

ع وكثرة التواضلما عُرف به من قد أثنى عليه مترجموه بالعلم والتعليم، و

 .شتغال بالتأليف والإفادةالا
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أليف وخدمة حياة حافلة بالتدريس والت هـ، بعد977وتوفي رحمه الله سنة 

وى ات الدرس والفتحلق ة ظلت حاضرة فيا علميثارً اركًا آوم الشرعية، تالعل

 .قرونًا طويلة

 شيوخه وتلاميذه

ره، ومن ماء عصعدد من كبار عل طيب الشربيني العلم عنأخذ الإمام الخ

رملي، يا الأنصاري، وشهاب الدين أحمد الر شيوخه شيخ الإسلام زكرأشه

دين ال ، وناصرالدين المحلي وف بعميرة، ونوروأحمد البرلسي المعر

قد أجازه عدد منهم ديث والعربية. وئمة الفقه والحمن أبلاوي، وغيرهم الط

 فتاء.بالتدريس والإ

ن م في القاهرة وغيرها، وكالعلن طلاب اكبير مانتفع به جمع  أما تلاميذه فقد

المفسرين لى جانب عدد من الفقهاء ومن أشهرهم عبد الرحمن السقاف، إ

 ة.الأجيال اللاحقته إلى فالوا مؤلملوا علمه ونقالذين ح

 العلميةلفاته وأعماله مؤ

 لتفسير واللغة،يًا غنيًا في الفقه والإمام الخطيب الشربيني تراثاً علمخل ف ا

 قرون المتأخرة.أشهر كتب الشافعية في ال من مؤلفاته وتعُد

، وهو “33ني ألفاظ المنهاجني المحتاج إلى معرفة معامغ“ومن أعظم كتبه 

د امتاز مام النووي. وقللإ ”منهاج الطالبين“كتاب  لىع وسوعيشرح م

حتى  ل والتحريرات الفقهية،لترتيب ووضوح العبارة وكثرة النقوبحسن ا

 ماء وطلاب الفقه.وأكثرها تداولًا بين العلاج وح المنهأهم شرأصبح أحد 

                                      
(، شأنه هـ676للإمام النووي )ت  ”منهاج الطالبين“و شرحٌ لكتاب ه ”مغني المحتاج“اللافت أن كتاب ومن  33

هذه  لشمس الدين الرملي. وقد أصبحت ”ية المحتاجنها”تمي ولابن حجر الهي ”المحتاج تحفة“شأن  لكفي ذ

وى، مما يظُهر في التدريس والفتتأخرون ية الميها فقهاء الشافعالتي اعتمد علأهم المراجع  لثلاثة منالشروح ا

 ن.قرو ثلاثة منهب عبر أكثر في الحياة العلمية للمذ ”منهاج الطالبين“ستمرار تأثير ا
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فيس لمتن ، وهو شرح ن”شجاعالإقناع في حل ألفاظ أبي “وله كذلك كتاب 

ه بين سهولة ني، وقد جمع فيصفهاضي أبي شجاع الأللقا ”رصاختة الاغاي“

 مذهب الشافعي.الكتب التعليمية في العبارة ودقة الفقه، فأصبح من أشهر ال

نير في الإعانة على معرفة السراج الم“كتابه الشهير ف تفسير أل  وفي ال

ين ع بتوسط الحجم جم، وهو تفسير م”يرني كلام ربنا الحكيم الخببعض معا

أقوال اني والإعراب واية ببيان المعمع عنلغوي والفقهي، فسير اللتا

 المفسرين.

ة ور السجين“نها لوعظ والخطب، مالمؤلفات في اللغة وا وله أيضًا عدد من

لمية أخرى النحو، إضافة إلى رسائل وفوائد ع في ”ي حل ألفاظ الآجروميةف

 ته.مه وتنوع اهتماماتدل على سعة عل

الفقهي  عت بين التحقيقها جمالشربيني في أنالخطيب ل ة أعمايوتبرز أهم

للمذهب سلسلة الكتب المعتمدة ير التعليمي، فكانت حلقة مهمة في والتيس

لهجري، ومن أهم من برز علماء القرن العاشر ان أك يعُد م. ولذلالشافعي

 المتأخرة. تمداته في العصورالمذهب الشافعي وترسيخ معأسهموا في نشر 

 هـ(1004–919لرملي )ا س الدينشم .ذ

 بن أحمد بن حمزة بو عبد الله محمدأق شمس الدين قام الفقيه المحالإم هو

رن العاشر الهجري، القفي عي افب الشهكبار أئمة المذالرملي الشافعي، أحد 

 مع اشي والاعتماد، حتى عُدَّ وتحقيق والحة الفي مرحلالمذهب طبي وأحد ق

د يح عنرجللفتوى والت لأكبرينا لمرجعيناتمي حجر الهيلإمام ابن ا

 الشافعية. المتأخرين من

كنف والده يت علم وفضل، فنشأ في هـ في ب919ة سنة د بمدينة القاهرلِّ وُ 

 حفظ ي عصره.افعية فالش د الرملي، أحد كبار فقهاءأحمين الدب م شهااالإم

يدي أعلى والحديث ية والفقه العرب ريم في صغره، وتلقى علومكالقرآن ال
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لاطلاع االذكاء وسعة بتحصيل، واشتهر في الا ، فبرز مبكرً العلماءر كبا

 م.وقوة الفه

قه الفس ، فدرردد من علماء مصلومه على والده وعلى عتلقى الرملي ع

جتمع لكثير يله ما لم  جتمع. وقد اواللغة فسيرافعي وأصوله والحديث والتالش

ة، مما المطالعة ين، وسعوالتكي، وحسن لنسب العلمشرف ا من أقرانه من

 .في سن مبكرة ءلتدريس والإفتاصدر اه لتأهل

ازدهرت على يد لمدرسة الشافعية التي علمية امتداداً لوكانت مسيرته ال

ولا أخرين، ن والمتحرريلاميذه، فاستوعب تراث الموت ارينصالأكريا ز

على هج يقوم د تميز بمنري. وقي والنووي وزكريا الأنصاعسيما الراف

قة، بترجيحات السالل، والنظر في الأقواجمع االمذهب، وتمد في معحرير الت

 .ةلمسائل المستجدالمذهب على النوازل وارة بتطبيق قواعد مع عناية كبي

بين واشتهر لسيرة، سن الرملي بالورع والتواضع وحم اماالإ صفوات

هرة، ابالقالتدريس الإفتاء و د تولىة العلم ودقة الفتوى. وقعمعاصريه بس

من  رع الأول لكثيج، حتى صار المرقاليملف الأب من مخته الطلاصدوق

 .ي المذهب الشافعيفقهاء عصره ف

مذهب وقواعده، مع ال صولبأ املالتزاان قائمًا على أما منهجه الفقهي فك

ب المذه اعتنى ببيان المعتمد في دسابقين. وقن الالمحررين جهود دة مالاستفا

لك أصبحت ، ولذلشافعيةقواعد الأئمة وا لى نصوصإقرب ا يراه أوترجيح م

 خرين.د واسع عند المتأااته محل اعتمراختيا

عرة شاالأ نهجم ة وفقعل السنة والجمام الرملي على عقيدة أهوكان الإما

مؤلفاته  ينعكس ذلك فقد اعصره، وعية في لشافالذي ساد بين علماء ا

 العلمية. أعمالهوفتاواه وسائر 
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ين ذد الإمامين اللنه أحفعي في كوالشا المذهب فيالرملي  كانةوتتمثل م

لي. ابن حجر الهيتمي والرمالمتأخرين، وهما ما الاعتماد عند هاستقر علي

صًا اء، خصولفقهرجعًا أساسيًا للمفتين واه محاترجيوتراؤه آوقد أصبحت 

اليمن ي الحجاز وحجر ف ما شاع الاعتماد على ابننوالشام، بيمصر في 

الشافعي  ها أساسًا للفقين معً اء الإماممع بقملايو، الوبلاد  تضرمووح

 أخر.تالم

ة ل، بعد حياة حافهـ1004ي بالقاهرة سنة شمس الدين الرمل توفي الإمام

داً تافعي ظل ممالش ي الفقهظيمًا فا عتاء والتأليف، تاركًا أثرً لإفوا ريستدبال

 عبر القرون.

 هتلاميذشيوخه و

 ذالرملي، كما أخأحمد ام شهاب الدين ده الإماللم عن وعي الام الرملخذ الإمأ

جري، واستفاد من تراث القرن العاشر الهار علماء مصر في بعن عدد من ك

لبيئة ذه استه العلمية. وقد أسهمت همدري وصارنيا الأرشيخ الإسلام زك

 ية.الشافع ماءبين علالفقهية وترسيخ مكانته  هكوين شخصيتفي تلعلمية ا

 دالقاهرة. وق يريس والإفتاء فالتد ، نظرًا لتصدرهكثيرين واذه فكانيتلامأما 

 روأسهموا في نش نحاء العالم الإسلامي،اواه إلى مختلف أحملوا آراءه وفت

حاب ه أصأثروا بهر من تن أشة بين فقهاء الشافعية. وملي  لرمة ارسالمد

 ب.ل المذهئمسا في تحريروفتاواه ه وا كتبوالتقريرات الذين اعتمد يالحواش

 ميةه وأعماله العلمؤلفات

الرملي ر مؤلفات الإمام أشه ”شرح المنهاج المحتاج إلى ةنهاي“عد كتاب يُ 

للإمام النووي.  ”لبينلطاج انهام“كتاب لوهو شرح موسع  وأعظمها أثرًا،

عتمد عي، واالمعتمدة في الفقه الشاف هم المراجعحد ألكتاب أح هذا اأصب وقد

 .بلمذهاجح من أقوال ارفة الرمعماء في لوالعالمفتون عليه 
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كبير من اشتملت على عدد  ، التي”وى الرمليافت“اته كذلك فومن أشهر مؤل

عة علمه ودقة نظره في ن ست عكشفو ملية،عية والنوازل الالمسائل الفقه

 المختلفة. قائععلى الولأحكام يل اتنز

وكثرة  يرن التحرست بحى، امتازفقه والفتوفي ال وله أيضًا مؤلفات ورسائل

من في بيان المعتمد  ي والمتأخرونشها أصحاب الحواعليد الفوائد، واعتم

 المذهب.

المذهب  رارستقي اف أسهمت لرملي في كونهاأهمية أعمال الإمام ا وتبرز

ن السابقين يهود المحررين جوربطت بعتماد، الا الشافعي في مرحلة

ة في القرن الشافعيء ظم فقهاعمن ألك يعُد حقين. ولذشي اللاوأصحاب الحوا

 وره.مسار المذهب وتط يهم تأثيرًا فرلهجري، ومن أكثشر ااالع

 هـ(1024الزيادي )ت  .ر

ي بن علي الزيادي المصري عل ور الدينمحقق نلامة الفقيه الهو الإمام الع

جري، ومن في القرن الحادي عشر اله الشافعي، أحد كبار فقهاء الشافعية

رئاسة المذهب  إليه لاعتماد. انتهتواشي والححقيق والام مرحلة التأبرز أع

دريس والإفتاء ، واشتهر بالتيار المصرية في عصرهالشافعي في الد

 ء وطلاب الفقه.لماكبار العجعًا لر، حتى أصبح مروالتحري

سب، ثم ل البحيرة بمصر، وإليها نُ مام الزيادي في قرية زياد من أعماوُلِّد الإ

قى رآن الكريم وتلظ القية مزدهرة، فحفيئة علمب نشأ في ى القاهرة حيثانتقل إل

مبكرًا  عصره. وقد أظهر نبوغًاة والفقه والحديث على كبار علماء علوم العربي

 في زمانه.ء المذهب ار من أبرز علماى صافعي، حتقه الشفي الف

واجتمع  ي الجامع الأزهر،فتصدر للإقراء والإفتاء فوتفرغ للعلم والتدريس، 

سعة ها. وقد عُرف بوخارجتلف أنحاء مصر م من مخعلطلاب العليه 
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ر لمذهب، حتى صار من كباوة التحقيق ودقة النظر في مسائل االاطلاع وق

 في عصره.فقهية المرجعيات ال

ابن حجر في أنه يمثل الجيل الذي جاء بعد  مام الزياديكمن أهمية الإوت

استقر  هي الذيفقعتمد الفي تثبيت الم ين الرملي، وأسهمالهيتمي وشمس الد

د على تراث المحررين الكبار، أخرة. وقد اعتمفي القرون المتمذهب عليه ال

ور تط مهمة في ن حلقةير مسائله، فكاام بشرحه وتوضيحه وتحرثم ق

 أخرة.شافعية المتالمدرسة ال

 تغال بالعلم، كماع وحسن السيرة وكثرة الاشوكان الزيادي مشهورًا بالور

وال المعتمد من أق ترجيحنقول الفقهية وق في القيلى التدعُرف بحرصه ع

اء ء مصر، وأصبح من الأسمولهذا حظي بمكانة كبيرة بين علما المتأخرين.

 تاوى.الحواشي والفتب نها في كلنقل عالتي يكثر ا

د حياة هـ بالقاهرة، بع1024سنة  الإمام الزيادي في شهر ربيع الأولوتوفي 

رًا في المذهب ا كبيا أثرًا علميً ف، تاركً ليء والتأتدريس والإفتاحافلة بال

 الشافعي.

 وتلاميذه شيوخه

ومن مصر،  اء الشافعية فيلم عن عدد من كبار علمأخذ الإمام الزيادي الع

نهاية “د بن أحمد الرملي صاحب م شمس الدين محموخه الإماشي أشهر

عميرة، لسي المعروف ببادي، وأحمد البر، وأحمد بن قاسم الع”حتاجالم

لرملي ة في منهج المدرسة اية. وقد تأثر بالمصرفقهاء الديار  يرهم منوغ

 الفقه والتحرير.

ادي عشر الحي القرن فعية فبار علماء الشالاميذه فقد كانوا من كأما ت

سي، صاحب الحاشية هم الإمام نور الدين علي الشبراملالهجري، ومن أشهر

يوبي، صاحب ين القللدشهاب ا ، والإمام”تاجنهاية المح“على  الشهيرة
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، وغيرهم ”جوهرة التوحيد“احب رهان اللقاني ص، والب”لقليوبيشية احا“

 .اللاحقة لأجيالمه ونشروه في الأعلام الذين حملوا علمن ا

 وأعماله العلميةؤلفاته م

ها أثر كبير في لفات والحواشي التي كان لل ف الإمام الزيادي عدداً من المؤخ

يته على شرح ا حاشئله. ومن أشهرهرير مساتحشافعي ودريس الفقه الت

وهي من الحواشي  اب( لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري،منهج )فتح الوهال

لأقوال ت المشكلة وتحرير العباراح اتازت بشرية، اموفة عند الشافعالمعر

 المعتمدة.

اعتنى فيها  ابن حجر الهيتمي،على تحفة المحتاج للإمام وله كذلك حاشية 

ة فكانت محل عنايوائد الفقهية، ض الفاب واستدراك بعئل الكتساتوضيح مب

 العلماء والمتأخرين.

لتي تب االكوهو من  ،”منهجفي حل ألفاظ الالدر المبهج “ه أيضًا ومن مؤلفات

مدات المذهب وشرح الفقه الشافعي ودقته في بيان معت تدل على تمكنه في

 ه.مصطلحات

عصر  هب منلة انتقال المذمثل مرحت في أنهاعمال الزيادي وتبرز أهمية أ

اعتمد عليها  الحواشي والتقريرات الفقهية. وقد الكبار إلى عصرالمحررين 

ي، سي والقليوبي والبجيرماملشبررأسهم الوعلى  بار المتأخرين،عدد من ك

 في القرن الحادي م أعلام المدرسة الشافعيةمما جعل الإمام الزيادي أحد أه

 عشر الهجري.

 هـ(1069)ت ي القليوب .ز

سلامة  أحمد بنأحمد بن  ولي شهاب الدينمة الفقيه الأصالعلام هو الإما

ادي عشر الحالقرن  يفعية فبار فقهاء الشاي الشافعي، أحد كالمصريوبي القل

وقد اشتهر بدقة علماء مرحلة الحواشي والاعتماد.  الهجري، ومن أشهر
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ن أهم لفاته مؤمأصبحت  التقرير، حتى لاطلاع وحسنسعة االتحرير و

 لفقه الشافعي.مدة في دراسة االمعتع المراج

 علمية ، ونشأ في بيئةمصر، وإليها نسُبيوب بية قلي قرليوبي فمام القوُلِّد الإ

رعية القرآن الكريم، وتلقى العلوم الش التفرغ لطلب العلم. فحفظ علىساعدته 

لفقه ا برع في صل تحصيله حتىعصره، ثم والماء والعربية على كبار ع

 ة والتفسير.واللغث لأصول والحديوا

المتأخر، ولا مذهب اث الب ترواستوع ة بمصر،ة الشافعيد تفقه على أئموق

ي وأصحاب والإمام شمس الدين الرمل تميجر الهيحم ابن ا مؤلفات الإماسيم

شرح المعتمدة، وقوال ز بمنهج يقوم على جمع الأالحواشي من بعدهما. وتمي

 المذهب. مسائلن يان الراجح مروح، وبلشامتون وعبارات ال

لم من مختلف ب العه طلاوقصدفتاء، ريس والإوبي بالتدر الإمام القليواشته

العلماء  مي وحسن التعليم، فكان منلعلتحقيق البين ا ء مصر. وقد جمعأنحا

ة لمية المصريت العلمذهب الشافعي في المؤسساالذين أسهموا في ترسيخ ا

 ي.ر الهجرعشي الحادخلال القرن 

هي واشي، ومرحلة الحمن أبرز ممثلي ليوبي في كونه ة القميوتتمثل أه

 ح أقوالرذهب وشالمعتمد في الممزيداً من تحرير شهدت التي حلة المر

الفقه  ن لجهوده أثر كبير في تقريب مسائلمحققين المتقدمين. وقد كاال

قهي الفلتعليم باسابقين ث المحررين الء، وربط ترالعلماالشافعي للطلاب وا

 .خرالمتأ

اعرة الأش منهجعة وفق والجما أهل السنةوبي على عقيدة ن الإمام القليوكا

الخلق والتواضع  حسنوعُرف ب عصره، اء الشافعية فيالذي ساد بين علم

 ف إلى العلم والتعليم والتأليف.والانصرا
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اء فتيس والإحافلة بالتدر هـ بعد حياة1069 توفي الإمام القليوبي سنةو

ا ر وغيرهعية في مصتمدة عند الشافعلمية بقيت مع ثارًاآ نيف، تاركًاصوالت

 .لاميةالإس بلادمن ال

 شيوخه وتلاميذه

عصره، وتتلمذ دد من كبار علماء مصر في ن عالعلم ع قليوبيأخذ الإمام ال

لرملي الهيتمي وا ن حجرفعية الذين حملوا تراث ابعلى أيدي فقهاء الشا

الفقه والأصول علوم ن من شيوخه بي عوقد جم. الحواشيوأصحاب 

 .والحديث واللغة

ينهم، تشرت مؤلفاته بفقه والفتوى، وانفي العلمه وا بد انتفعميذه فقأما تلا

فقهاء الشافعية في مصر. كما ظلت ر مهم في تكوين أجيال من دو كان لهاف

حواشيه ن خلال كتبه وس الفقهية مالدروراؤه وتقريراته حاضرة في آ

 ة.مشهورال

 علميةله المامؤلفاته وأع

مها أثرًا، وأعظ ليوبيالق الإمام مؤلفات أشهر ”وبيحاشية القلي“ب يعُد كتا

تاب على ك ”ة القليوبي وعميرةاشيح“ة بـ فالمعروزء من الحاشية وهي ج

وقد أصبحت  محلي.بين للإمام جلال الدين الكنز الراغبين شرح منهاج الطال

 لإفتاء.في التدريس وا ماداًعتب تداولًا والمذهب اكتن أكثر هذه الحاشية م

شية حا“ة، من أشهرها واللغحديث وال ي الفقهأخرى ف لك مؤلفاتوله كذ

، ورسائل ”شرح الأربعين النووية”، و”اجى المنهلمحلي ععلى شرح ال

 والأصول والتفسير.علمية متنوعة في الفقه 

ل والمعتمد من أقتوضيح اي فأسهمت يوبي في أنها أعمال القل أهميةوتبرز 

سلة ي سلمهمة ف لت حلقةن، كما شكقريبها للدارسيذهب الشافعي وتالم

نووي، ثم استقرت واللرافعي اكبار كت بالمحررين الالفقهي التي بدأ لتطورا
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حواشي في القرون حجر والرملي، وتواصلت مع أصحاب العند ابن 

 اللاحقة.

خامسة من لة الرحرز أعلام المأحد أب بييوالقل ام شهاب الدينا يعُد الإمولهذ

غ في نشر الفقه ر بالهم أثان لالذين كلعلماء ي، وأحد االمذهب الشافع تاريخ

 .أخرصر المتعفي ال لشافعي وتعليمها

 هـ(1087لسي )ت الشبرام .س

بن علي  نور الدين أبو الضياء عليهو الإمام العلامة الفقيه المحقق 

قرن الحادي في القهاء الشافعية كبار ف حدعي، أافسي المصري الشالشبرامل

والاعتماد.  برز أعلام مرحلة التحقيق والحواشيالهجري، ومن أ عشر

ي عصره، واشتهر بدقة ر فعي في مصالشاف ه رئاسة المذهبانتهت إلي

الفتوى  ا للفقهاء وطلاب العلم فيرير وكثرة التحقيق، حتى غدا مرجعً التح

 .والتدريس

نسُب. وقد بمصر، وإليها  غربيةلس من أعمال الة شبراملدهـ بب997وُلِّد سنة 

التحصيل، نعه من التفرغ للعلم وبصره في طفولته، غير أن ذلك لم يمفقد 

رعية والعربية، حتى برز قبل على دراسة العلوم الشوأ الكريم، القرآنفحفظ 

 .والأصول والحديث والتفسيرفي الفقه 

ذاك، صر آنمي الأكبر في مكز العلمركانت اللقاهرة، التي ثم انتقل إلى ا

العلماء،  شريف ومدارسه، وأخذ العلم عن كبارلقات الأزهر الفالتحق بح

 ع بين علوم الفقه والحديثجم انه. وقدفي زم أعلام الشافعيةحتى صار من 

المسائل ة الاطلاع ودقة النظر في والعربية، واشتهر بقوة الحفظ وسع

 الفقهية.

به، ن الجانب مع طلاق وليواضع وحسن الخلسي بالتملالشبرا موعُرف الإما

لسه علم والتعليم. وكان مجبالإنصاف والورع والانصراف إلى الكما عُرف 
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بيان ودقة شتهر بين معاصريه بحسن الوا لباحثين،لاب وامقصداً للط

 الجواب في الفتوى.

ملي ة لري المدرسة انه أحد كبار ممثلز أهمية الشبراملسي في كووتبر

ن سبقهما لي والزيادي ومشمس الدين الرمتراث فقد اعتمد على تأخرة؛ لما

ؤه حت آراليه. ولهذا أصبريره وشرحه والتعليق عمن المحققين، ثم قام بتح

 فقه والحواشي المتأخرة.حاضرة في كثير من كتب ال تهونقولا

صر ن مه الطلاب مء والتأليف، فقصدحياته في التدريس والإفتاوقد أمضى 

امة م العلماء والعوظل موضع احتراثير. فع بعلمه خلق كا، وانتجهوخار

 الشافعي. اة حافلة بخدمة المذهبهـ، بعد حي1087حتى وفاته سنة 

 ميذهخه وتلاشيو

ر عدد من كبار علماء عصره، ومن أشه مام الشبراملسي العلم عنالإ أخذ

ه في تكوين م الأثره أعظذي كان لن علي الزيادي، الشيوخه الإمام نور الدي

وي، ومحمد البابلي، د الرؤوف المنامن اليمني، وعبالرح الفقهي، وعبد

 اء الفقه والحديث.وغيرهم من علم

ي، ومن ء القرن الحادي عشر الهجرلمامن كبار عكانوا تلاميذه فقد  أما

ن أحمد الرملي، مد الرملي، وشرف الدين بأشهرهم زين العابدين بن أح

كما جيال اللاحقة. ي الأعلمه ونشروه ف ين حملواذمصر ال فقهاء ماعة منوج

حت مراجع معتمدة عند ؤه من خلال كتبه وحواشيه التي أصبانتشرت آرا

 لمتأخرين.ا

 يةعلمأعماله الفاته ومؤل
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علمية التي تدل ي عدداً من الحواشي والتقريرات الخل ف الإمام الشبراملس

ملسي على ة الشبرايحاش“ته هر مؤلفامن أشعلمه ودقة نظره. وعلى سعة 

فقهية في المذهب الشافعي، أهم الحواشي ال، وهي من “34تاجالمح نهاية

فقهية على ال ك الفوائداستدرايان المعتمد ويها بتحرير المسائل وباعتنى ف

 الرملي.شرح شمس الدين 

 ة والحديثية، منهاعلى عدد من الكتب الفقهيوله كذلك حواشٍ وتعليقات 

 ”شمائل المحمديةال“ى ني، وحاشية علت القسطلااعض مؤلفته على بحاشي

ي كتب رقة تداولها العلماء فذي، إضافة إلى فوائد وتقريرات متفللإمام الترم

 ى.الفتاوالفقه و

على  ث واللغة، ولم يقتصر نشاطه العلميله عناية بالتفسير والحدينت كما كا

س فتُ ي كانت شرعية التم الك في عدد من العلوالفقه وحده، بل شار ي درَّ

 عصره.ف في الأزهر الشري

من مراحل  راملسي في أنها تمثل مرحلة متقدمةمية أعمال الشبوتبرز أه

متقدمين وتحقيقات ال ن تحريراتمعت بيالشافعي؛ إذ جنضج المذهب 

يوبي هية التي استمرت مع القلين، وأسهمت في ترسيخ المدرسة الفقالمتأخر

شر عشر والثاني ع ن الحادييء القرنما من فقهايرهوالبجيرمي وغ

لحواشي ي أحد أهم أئمة الشافعية في عصر ايعُد الشبراملسهجريين. ولذلك ال

 والاعتماد.

                                      
)ت  ين الرمليلشمس الد ”تاجنهاية المح“ية الشبراملسي كُتبت على كتاب ظة أن حاشومن الجدير بالملاح 34

السلسلة العلمية  ظهر ذلك استمرارللنووي. ويُ  ”ج الطالبيننهام“ ين المعتمدين علىوهو أحد الشرحهـ(، 1004

واشي حقيق والحلة التي مي زت مرحلة التلسلسوهي ا ة،م إلى الحاشيعي من المتن إلى الشرح ثللمذهب الشاف

 والاعتماد.
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 (هـ1194–1125)لكردي د بن سليمان امحم .ش

محمد بن سليمان  يه المحدث شمس الدين أبو عبد اللههو الإمام العلامة الفق

قرن وإمامهم في ال المنورة ةبالمدينفتي الشافعية المدني الشافعي، مالكردي 

ماد عتأعلام مرحلة التحقيق والحواشي والاري، وأحد أبرز لثاني عشر الهجا

 فعي.في المذهب الشا

، وكان والده من أصل شق أثناء إقامة والده بهادم هـ بمدينة1125ة وُلِّد سن

ار ة، فنشأ في جورة وهو في سن مبكرقل به إلى المدينة المنوكردي، ثم انت

من  د والده وجماعةه الأولى على يعلوم الشريف، وتلقى د النبويجالمس

 العلوميز أن يتشبع بالوسط العلمي المتم ذاعلماء المدينة. وقد أتاح له ه

 حديث وسائر العلوم الإسلامية.صغره، فبرز في الفقه وال منذالشرعية 

 ربية، ثمعللغة الث والتفسير واقه الشافعي والحديالقرآن الكريم ودرس الف حفظ

تى أصبح من أعلام ين الشريفين، حار علماء الحرملى كبواصل تحصيله ع

قة النظر ود قوة الحفظلعلم ود عُرف بسعة اومراجعها العلمية. وق المدينة المنورة

 ية في المدينة في عصره.هية، حتى انتهت إليه رئاسة الشافعفي المسائل الفق

ده هـ، فقص1189نة لمنورة سالمدينة ء للشافعية باوتولى منصب الإفتا

بارز الأقطار الإسلامية. وكان له أثر  تفتون من مختلفب العلم والمسطلا

بتحرير المعتمد من  هتمخرة، إذ االمتأ فتوى الشافعيةفي ترسيخ منهج ال

 .أئمة الشافعية المتأخرينالمذهب وبيان من يعُتمد قوله من  أقوال

ية الشافعية لحجازمثلي المدرسة اد كبار محكونه أ مام الكردي فيوتبرز أهمية الإ

لحديث، وربط بين تراث اعشر الهجري. فقد جمع بين الفقه والقرن الثاني  في

لت المذهب إلى الأجيال اللاحقة التي حم بينالحواشي وأصحاب المتأخرين من 

 ندونيسي.هند والأرخبيل الإمي، ولا سيما اليمن والأنحاء العالم الإسلا
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ليم، كما عُرف ل بالعلم والتعنشغاوحسن الخلق والابالزهد  امعروفً  وكان

طلاب ه العلماء والوالفتوى. وقد أفاد من قهبالتحقيق والتدقيق في مسائل الف

 ية حتى وفاته.منورة، وظل مرجعًا للشافعال ي المدينةف

سنة  عشر من ربيع الأول يحة يوم الاثنين السادسوتوفي رحمه الله صب

ودفُن في بقيع منصب الإفتاء. تولى وهو لا يزال ي المنورة، المدينةهـ ب1194

 افعي.مة المذهب الشوالإفتاء والتأليف وخديس الغرقد، بعد حياة حافلة بالتدر

 ذهميشيوخه وتلا

والده الشيخ سليمان بيئة علمية زاخرة، فأخذ العلم عن نشأ الإمام الكردي في 

ويوسف  الجامي، ند الرحمد الجامي، وعبردي، وعن أخيه محموالك

كما أخذ الحديث والفقه عن  مدينة المنورة.هم من علماء الوغير الكردي،

شيخ سعيد والة السندي، د حيارهم الشيخ محملماء الحرمين، ومن أشهبار عك

 ن أئمة عصره.سنبل، وغيرهما م

ومن أشهرهم  ن العالم الإسلامي،شروا في أقطار متعددة مأما تلاميذه فقد انت

بن ، والشيخ محمد لماء إندونيسيابار عالبنجري، أحد كد أرشاد ملشيخ محا

ا ونشرون حملوا علمه يرهما من العلماء الذيبي، وغعبد السلام الفاسي المغر

 ج الحجاز.خارمؤلفاته 

 ه العلميةمؤلفاته وأعمال

لمهمة لمؤلفات والرسائل ايمان الكردي عدداً من اخل ف الإمام محمد بن سل

نية فيمن يفتى الفوائد المد“ كتاب دة، ومن أشهرهاث والعقييه والحدفي الفق

د في تحرير المعتم أهم الكتب التي تناولتوهو من  ،”بقوله من أئمة الشافعية

ى عند المتأخرين، ولذلك اكتسب ي وبيان مراتب أئمة الفتوافعالمذهب الش

 افعية.نة كبيرة بين فقهاء الشمكا
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، “35رميةح المقدمة الحضة على شريي المدنالحواش“كذلك  ومن مؤلفاته

 بافضل لمقدمة الحضرمية لعبد اللهفيسة على شرح اوهي حاشية ن

ب شرق جنوز وحضرموت ولحجاية واسعة في االحضرمي، وقد لقيت عنا

 د تعليمية نافعة.ليه من تحريرات فقهية دقيقة وفوائآسيا، لما اشتملت ع

م ف اللثام عن حككاش“نها متخصصة، ل الفقهية المأيضًا عدد من الرسائوله 

، ”زهر الربى في بيان أحكام الربا“ و، ”ت بلا إحرامجرد قبل الميقاالت

التي تعكس سعة ات ا من المصنفغيرهمسائل الحج، وفي   ”فتح الفتاح”و

 امه بالقضايا الفقهية العملية.علمه واهتم

لشافعية المدرسة ثل امتداداً لم الكردي في أنها تمل الإمابرز أهمية أعماوت

تراث المذهب إلى أسهمت في نقل  الشريفين، كما حرمينالمتأخرة في ال

ي ثاناء القرن الفقه يعُد من أبرز لعالم الإسلامي. ولذلكمناطق واسعة من ا

الفقه  شخصيات العلمية التي مهدت لانتشارعشر الهجري، ومن أهم ال

 يسيا.لملايو وإندونجاز وحضرموت وبلاد افي الح الشافعي

 هـ(1221–1131بجيرمي )لا .ص

يمان بن محمد بن عمر البجيرمي فقيه المحقق سلمام العلامة الو الإه

ي عشر وأوائل ثانفي القرن العية ر فقهاء الشافافعي الأزهري، أحد كباالش

لة التحقيق والحواشي ث عشر الهجري، ومن أبرز أعلام مرحالقرن الثال

قوال ين أسن الجمع بلنقول وحاوكثرة  بدقة التحرير الاعتماد. وقد اشتهرو

                                      
د الله لعب ”ةالمقدمة الحضرمي“من أبرز شراح الكردي كان  نبن سليما ن الإمام محمدومن الجدير بالملاحظة أ 35

 لىعاشر إقرن الية للمذهب الشافعي من الل على استمرار السلسلة التعليمهـ(، مما يد918 بافضل الحضرمي )ت

وت الحجاز وحضرم شروح والحواشي في انتشار الفقه الشافعي فيمت هذه الاني عشر الهجري. وقد أسهالث القرن

 يا وماليزيا.ندونيساهد الإسلامية بإسيما في المع رق آسيا، ولاشوجنوب 
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 من أهم المراجع المعتمدة في الفقهأصبحت حواشيه  المتأخرين، حتى

 الشافعي.

شأ بية بمصر، وإليها نسُب. نلغرمن أعمال ا جيرمهـ بقرية ب1131وُلِّد سنة 

فحفظ القرآن الكريم نوا بتربيته وتعليمه، يتيمًا فكفله بعض أقاربه، واعت

زهر رة والتحق بالأالقاهإلى  ثم انتقل نذ صغره.مالعلم  وأقبل على طلب

 لإسلامي.م الشرعية في العالم اذي كان آنذاك مركزًا رئيسًا للعلوالشريف، ال

لشافعي وأصوله واللغة علماء عصره، فدرس الفقه اار علوم على كبى الوتلق

 قد عُرف بسرعةتداولة في الأزهر. ومنطق وسائر العلوم المالعربية وال

علماء المذهب  تى صار من كبارعة، حالمطالظ وكثرة قوة الحفوالفهم 

 الشافعي في زمانه.

، ليمالعلم والتعإلى ضع والانصراف لبجيرمي بالورع والتواوعُرف الإمام ا

ة والتأليف. وقد فقد ل الدنيا، كثير الاشتغال بالمطالعوكان قليل الاختلاط بأه

فادة يس والإة التدرمن مواصل م يمنعهغير أن ذلك ل صره في أواخر حياته،ب

 ي حتى وفاته.مر عطاؤه العلموالتصنيف، فاست

ر المدرسة تطو ة المتأخرة مني في كونه يمثل المرحلوتبرز أهمية البجيرم

 مؤلفاته تحريرات ابن حجر الهيتمي فعية المصرية؛ فقد جمع فيلشاا

مواضع  ها وحررورتبها وناقش شبراملسي والقليوبي،والرملي والزيادي وال

ي اء والمفتين فا مهمًا للفقهصبحت كتبه مرجعً ذلك أخلاف بينها. ولال

 العصور المتأخرة.

بير من الدارسين، د كفع بعلمه عدوانتصداً للطلاب، وكان مجلسه بالأزهر مق

 ن وجنوب شرق آسيا، ولاشرت مؤلفاته في مصر والحجاز واليمكما انت

س في كث  نا هذا.إلى يوم ةالشرعي ير من المعاهدتزال تدُرَّ
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التدريس والتأليف ياة حافلة بهـ، بعد ح1221 م البجيرمي سنةالإماوتوفي 

ا خلفته مدرسة م ميعُد من أه ميًاكًا تراثاً علة المذهب الشافعي، تاروخدم

 شافعية.الحواشي ال

 شيوخه وتلاميذه

ومن زهر الشريف، دد من كبار علماء الأم البجيرمي العلم عن عأخذ الإما

 رؤوف العشماوي،والشيخ عبد ال هوري،لشيخ عطية الأجشيوخه ا رأشه

د ي، والشيخ أحميخ محمد بن سالم الحفنلي الصعيدي العدوي، والشوالشيخ ع

ر الهجري. وقد أجازه عدد من من أعلام القرن الثاني عشهم ديربي، وغيرال

 مي.ه وتمكنه العلا ظهر عليهم من نبوغبالتدريس والإفتاء لم شيوخه

ت وفي حلقاالأزهر الشريف انتفعوا به في ين، وفقد كانوا كثيرتلاميذه  أما

رير وتح وجمع الأقوال لوا طريقته في التحقيقالعلم بالقاهرة. وقد حم

 ة الشافعية المتأخرة في مصر.أسهموا في استمرار المدرس، والمسائل

 اته وأعماله العلميةمؤلف

هم لتي أصبحت من أمؤلفات الواشي واعدداً من الح ل ف الإمام البجيرميخ

شرح تحفة الحبيب على “رها كتاب من أشهفعي المتأخر. واجع الفقه الشامر

، وهي حاشية “36بي على الخطيجيرمحاشية الب“بـ ، المعروف ”الخطيب

يب الشربيني. وقد للخط ”قناع في حل ألفاظ أبي شجاعالإ“على كتاب 

، أخرينمحققين من المتأقوال ال ة، وجمعفقهية واللغويزت بكثرة الفوائد الامتا

 بين طلبة الفقه. تداولًا أكثر الحواشي  مما جعلها من

                                      
ذهب لمالتعليمية ل لقات الأخيرة في السلسلةحواشي البجيرمي تمثل إحدى الح ير بالملاحظة أنومن الجد 36

 هيتمي والرمليحشية، فجمعت تحريرات ابن حجر الالشرح والتالتأليف وي؛ إذ جاءت بعد قرون من شافعال

رة قبل الشافعية المتأخمؤلفاته خلاصةً للمدرسة تعُد  مة المذهب. ولذلكوغيرهم من أئ سي والقليوبيلوالشبرام

 .عشر الهجرييننين الثالث عشر والرابع النهضة العلمية في القر
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ح شر“مطولة على  اشية، وهي ح”لعبيدالتجريد لنفع ا“كتاب  وله كذلك

المذهب كريا الأنصاري، تناول فيها مسائل لشيخ الإسلام ز ”المنهج

 الأقوال. عتمد مناية ببيان المح والتعليق، مع العنبالتحرير والشر

من الكتب وهي  ،”ي على المنهجحاشية البجيرم“يضًا ومن مؤلفاته أ

المتأخرين  قوالنه من تحرير أالشافعي، وتدل على تمكالمعروفة في الفقه 

 .طها بأصول المذهب وقواعدهورب

ة قرون من رمي في أنها تمثل خلاصوتبرز أهمية أعمال الإمام البجي

ن من أمثال محققيأقوال كبار ال جمع فيها ية؛ فقدلحواشي الشافعالشروح وا

ليوبي، مما جعل لي والزيادي والشبراملسي والقالرمحجر الهيتمي و ابن

صر اسة الفقه الشافعي في العدر المعتمدة فياجع ه من أهم المرمؤلفات

 المتأخر.
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 ةلة السادسالمرح

 (هـ14–13العلمية ) والنهضةالمتأخرين  رحلةم 

 ـ(ه14–13ة )لعلمياوالنهضة أخرين ة المتحلدسة: مرالمرحلة السا

 السادسة رحلةحة عن الممل

 قبل الشافعي المذهبراحل الكبرى في تاريخ المرحلة آخر الم تمثل هذه

ر عش رن الرابعلى القعشر إن الثالث من القر تمتد تقريباً، وصرمعاالعصر ال

ر عبر تقخمًا اسقهيًا ضاثاً فررحلة تماء هذه المالهجريين. وقد ورث عل

هذا  افظة علىليهم المحان ع، فكحواشيلوا يقالتحقر ويتحرالطويلة من رون ق

من ة ديدماعية الجلاجتعلمية وايات الهة، والتعامل مع التحدالتراث من ج

 جهة أخرى.

في لى مؤلفات المتأخرين، وقهي قائمًا عاد الفلاعتمحقبة ظل اي هذه الوف

تب ا كُ م، وليلدين الرمشمس الإمام والهيتمي ن حجر امام ابكتب الإمقدمتها 

يقتصر على شرح لنشاط العلمي لم غير أن ا تقريرات.وال ن الحواشيمها ليع

يم، يب التعلجديد في أسالللتت ولالمذهب محاهد اها، بل شوتحشيتالمتون 

ل زوالنواة بالفتاوى الفقه للطلاب، والعناي سائل، وتقريبيب المة ترتوإعاد

 .يلامسلم الإلعاافي ة الاجتماعيسية والسيا تالتحولا فرضتها التي

مدينة مة والالفترة بين مكة المكر الشافعي خلال هذهاط العلمي كز النشمرا وانتقلت

لشريفين في رمين ار الحزداد تأثيم، كما ات وبلاد الشارموحضة وة والقاهرمنورال

م . وأسهميالإسلا العالم أقطار فن مختلفد الطلاب مشر المذهب، خاصة مع توان

ناطق افعي إلى مراث الشالت يا في نقلسق آشرجنوب ت ووضرموحاء اليمن علم

 ية.ة والدينالعلمييخ حضوره في المؤسسات جديدة، وترس

 ها، وشرح كتبوترتيبتاوى بجمع الف العناية رحلة بازديادالمه هذ كما تميزت

ذين اللعلماء دد من اظهور ع لة، معؤلفات المطوالاعتماد، واختصار الم
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في أسهم هؤلاء . وقد دعوةتربية واللوا يرالتفسث ويلحدواين الفقه عوا بجم

العلمي اقع بطه بالوفعي وراستمرارية المذهب الشاالمحافظة على 

 لعصورهم. اعيتملاجوا

بن لبجيرمي، والإمام محمد مام سليمان الة الإالمرحعلام هذه ن أبرز أوم

ي ولجاا محمد نوويمام ن، والإلازيني دحم أحمد والإما لكردي،سليمان ا

صر الحديث، ث المذهب إلى العين حملوا تراء الذعلمارهم من اليوغ ي،لبنتنا

 ب العلم.طلاو ثيناية الباحل عنتزال مح فات لاوتركوا مؤل

 لوصل بين التراث الفقهيشكلت حلقة ا ي أنهاحلة فهذه المر من أهميةوتك

ج اري ونشره خلشافعمذهب االفي حفظ وأسهمت حديث، للعصر االمتأخر وا

ا نوب شرق آسيا. كمجاز واليمن وجالح ا في، ولا سيمةيديقله التاكزرم

جامعات ال فيرت ة التي ظهعاصرفعية المت الشامهدت الطريق للدراسا

 امس عشر الهجريين.ابع عشر والخين الرالقرنمية خلال اهد العلوالمع

د ديراث والتجى التفظة علحاحلة المأنها مررحلة بمهذه الا يمكن وصف ولهذ

عي الموروثة مع الس لمدرسة الفقهيةء للوفامع فيها اتاج يثضه، حعر يف

 مي.العالم الإسلافي ا ارهائرة انتشيع ديدة وتوسل الجدإلى تقريبها للأجيا

 ةغالبالسمة ال ونالقر ةالسادس ةرحلملا

المتأخرين  حقبة

 العلمية والنهضة

 قليدية، وإعادةزه التاكخارج مرنشر المذهب  ـه14–13

وظهور طبعات  تدريسه وشرحه، إحياء

تأثير الكتب والحواشي الجامعة، واتساع ال

ن والهند ي الحجاز واليمالعلمي للمذهب ف

ة على يل الإندونيسي، مع المحافظرخبوالأ

إلى العصر  هالتراث الفقهي المتأخر ونقل

 الحديث
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 ةالسادس لمرحلةا تراجم موجزة لفقهاء

لممتدة من القرن الثالث ذهب الشافعي، االمرحلة السادسة من تاريخ المتمثل 

خرين والنهضة العلمية، ر الهجري، مرحلة المتأعشر إلى القرن الرابع عش

راث الفقهي الذي استقر في القرون وهي مرحلة اتسمت بالمحافظة على الت

أنحاء ختلف م ء والتأليف فيالسابقة، مع استمرار حركة التدريس والإفتا

مدة للمذهب، ولا سيما مؤلفات لت الكتب المعتالعالم الإسلامي. وقد ظ

والرملي والخطيب الشربيني، شروح ابن حجر الهيتمي النووي والرافعي، و

مين الشريفين والأزهر الشريف محور الدراسة والتدريس في الحر

 ومغربه. دارس العلمية المنتشرة في المشرق الإسلاميوالم

كزه التقليدية، شافعي خارج مرالمرحلة اتساع دائرة المذهب الهذه ا توشهد

ق جديدة، تراث المذهب إلى مناط فبرز عدد من العلماء الذين حملوا

والهند وأرخبيل الملايو وأسهموا في نشره وتعليمه في بلاد الحجاز واليمن 

اوى، وظهرت آسيا. كما كثرت الحواشي والتقريرات والفت وجنوب شرق

الشافعي في ر دراسة الفقه ليمية ميسرة ساعدت على استمرافات تعلمؤ

 المعاهد والمساجد والربط العلمية.

رحلة بجمعهم بين خدمة التراث الشافعي والمحافظة د امتاز علماء هذه الموق

عصرهم التعليمية والدعوية.  المعتمدة، وبين الاستجابة لحاجات على أصوله

لى دثون والمربون الذين حافظوا عن والمحفتون والمدرسوفكان منهم الم

 ة المتقدمين.لمية للمذهب وربطوا الأجيال اللاحقة بجهود الأئمالسلسلة الع

لهم تي تراجم موجزة لعدد من أبرز أعلام هذه المرحلة، ممن كان وفيما يأ

عي ونشره، وتركوا مؤلفات نافعة ما زالت أثر ظاهر في خدمة الفقه الشاف

 ب العلم إلى يومنا هذا.سين وطلارل عناية الدامح



177 

 

 (ـه 1301)ت  يوانالشر .أ

لمكي ا الداغستاني الشروانيهو الإمام الفقيه المحقق عبد الحميد بن حسين 

في القرن الثالث م(، أحد كبار فقهاء الشافعية 1884هـ/1301الشافعي )ت 

اشيته أبرز علماء الحرم المكي في عصره. اشتهر بحعشر الهجري، ومن 

من أهم  ي، والتي أصبحتلابن حجر الهيتم ”حفة المحتاجت“على  النفيسة

 ير مسائله.حرة المذهب الشافعي وتالمراجع المعتمدة عند المتأخرين في دراس

ز، ونشأ في أسرة عُرفت بالتمسك وُلِّد الشرواني في بلاد داغستان بمنطقة القوقا

العلوم  ى مبادئفي صغره، وتلقلدين والعناية بالعلم. حفظ القرآن الكريم با

ثم ظهرت عليه أمارات النبوغ وحب علماء بلاده،  الشرعية والعربية على

ب العلم على عادة العلماء في ذلك طل حرصه على الرحلة فيالتحصيل، فاشتد 

 العصر.

ي العالم الإسلامي، فزار عدد من المراكز العلمية المهمة ف رحل الشرواني إلى

امع ل إلى مصر حيث لازم حلقات الجثم انتقبعض علمائها، إسطنبول وأخذ عن 

ي مكة المكرمة، ستفاد من كبار علماء الشافعية. وبعد ذلك استقر فالأزهر، وا

 ف والإفتاء.للتدريس والتألي يها البيئة العلمية التي أتاحت له التفرغفوجد ف

ة عة الاطلاع وقوة التحرير، وجمع بين المعرفوقد عُرف الشرواني بس

والحديث. عربية والأصول هب الشافعي والإلمام بعلوم الوع المذالدقيقة بفر

تى صار من ماً للدرس والإفادة، حكما كان حسن السمت، كثير العبادة، ملاز

الأقطار الإسلامية  ه الطلاب من مختلفأبرز علماء الحرم المكي، وقصد

 ستفادة من تحقيقاته الفقهية.للأخذ عنه والا

المذهب  ، وعد وه من كبار المحققين فيعظيماً  العلماء ثناءً وأثنى عليه 

يراته الدقيقة ي في عصره. وقد ظهرت مكانته العلمية من خلال تحرالشافع

مدة آراؤه ونقولاته معتته النفيسة على كتب المذهب، حتى أصبحت وتعليقا

 عند كثير من المتأخرين.
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كرمة مكة الموالتأليف في  لإمام الشرواني مشتغلاً بالتدريس والإفتاءوظل ا

 خدمة العلم ونشر الفقه الشافعي.د حياة حافلة بهـ، بع1301حتى توفي سنة 

 شيوخه وتلاميذه

لال رحلاته العلم على عدد من كبار علماء عصره ختلقى الإمام الشرواني 

وكان من أبرز شيوخه داغستان وإسطنبول ومصر والحجاز.  العلمية في

الشافعي وأصوله والعلوم الفقه  لذين أخذ عنهمعلماء الأزهر الشريف ا

ديث من علماء الحرمين الشريفين الذين تلقى عنهم الح ية، كما استفادالعرب

 العلمية.والفقه والإجازات 

زهر، الذي كان له أثر راهيم الباجوري شيخ الأومن أشهر شيوخه الإمام إب

والحجاز في ينه الفقهي، كما أخذ عن عدد من علماء مصر ظاهر في تكو

ت العلمية في همت هذه الرحلالوم الشرعية والعقلية. وقد أستلف العمخ

 الفقهية. تكوين شخصيته الموسوعية وصقل ملكته

رم المكي والمدارس بمكة المكرمة تصدر للتدريس في الحولما استقر 

ب الوافدون من الحجاز واليمن والهند ية الملحقة به، فاجتمع عليه الطلاالعلم

ن به عدد كبير م من البلاد الإسلامية. وانتفع وغيرها خبيل الملايويوالأر

 الأجيال اللاحقة. طلاب العلم الذين نقلوا مؤلفاته وتحريراته إلى

 فاته وأعماله العلميةمؤل

أشهر مؤلفاته  37”تاج بشرح المنهاجية الشرواني على تحفة المححاش“تعُد 

م ابن للإما ”تحفة المحتاج“وأعظمها أثراً. وهي حاشية واسعة على كتاب 

                                      
بت هـ(، إذ كُت749كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي )ت  ية الشرواني مرحلة متأخرة من خدمةحاش تمثل 37

الشافعي عبر المعتمدة في المذهب  الأصل، مما يظُهر استمرار العناية بالمتونر من ثلاثة قرون من تأليف بعد أكث

 الأجيال المتعاقبة.
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قهاء المذهب، وحرر كثيراً من مؤلفها أقوال فحجر الهيتمي، جمع فيها 

مع بيان المعتمد في مواضع  ناقش النقول المختلفة،المسائل المشكلة، و

المفتون من أهم المراجع التي يعتمد عليها . وقد أصبحت هذه الحاشية كثيرة

 والمدرسون في المذهب الشافعي.

 ارات، بل تتضمنتقتصر على شرح الألفاظ والعب أنها لاميز الحاشية بوتت

جيح ذهب، مع العناية بالترمناقشات فقهية دقيقة، ونقولاً واسعة من كتب الم

حلة المتأخرة من ز الحواشي الفقهية في المروالتحرير، مما جعلها من أبر

 38افعي.تاريخ المذهب الش

داب وعظ والآفي التصوف والوله كذلك عدد من الرسائل والمؤلفات 

أنوار القلوب لطلب رؤية ”و، ”سرار الوضوءأ“الإسلامية، من أشهرها 

دل على عنايته بالتربية ، وهي مؤلفات ت”لإلهيةالأنوار ا”، و”المحبوب

 والتحقيق العلمي.ة إلى جانب اشتغاله بالفقه الروحي

السادسة من د الحميد الشرواني من أبرز أعلام المرحلة ويعُد الإمام عب

متأخرين التي ل بين مدرسة الذهب الشافعي، إذ مث ل حلقة وصريخ المتا

اء الذين ي والرملي، وبين العلماستقرت على تحريرات ابن حجر الهيتم

فبقيت مؤلفاته مرجعاً ى القرن الرابع عشر الهجري، حملوا هذا التراث إل

 الفقه الشافعي إلى يومنا هذا. مهماً لطلاب

                                      
تمثل حاشية الشرواني مرحلة متأخرة من خدمة كتاب تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي  38

مما يظُهر استمرار هـ(، إذ كُتبت بعد أكثر من ثلاثة قرون من تأليف الأصل، 974)ت 

 العناية بالمتون المعتمدة في المذهب الشافعي عبر الأجيال المتعاقبة.



180 

 

 ـ(ه1304–1232لان )ني دحأحمد بن زي .ب

أحمد دحلان الحسني الشافعي،  ي بنحمد بن زينالإمام العلامة السيد أ هو

الث عشر الهجري، الثفي القرن  ئهاة وشيخ علماالمكرم مفتي الشافعية بمكة

الفقه فعي في العصر العثماني. جمع بين اوأحد أبرز أعلام المذهب الش

اة العلمية الحي واسع فير له أث وكان والتاريخ والعقيدة والسيرة النبوية،

مرجعًا للعلماء وطلاب العلم الوافدين إلى غدا حجاز، حتى والدعوية بال

 لإسلامي.م انحاء العالف أفين من مختلن الشريالحرمي

م(، في أسرة عُرفت بالعلم 1817هـ )1232وُلِّد بمكة المكرمة سنة 

سن ي كريم فآن الح. نشأ في جوار المسجد الحرام، فحفظ القروالصلا

ية، فتلقى الفقه والأصول لعربالشرعية واأقبل على دراسة العلوم  ة، ثممبكر

، حتى برع مصروالمدينة وكة كبار علماء مة على والحديث والتفسير واللغ

 في مختلف الفنون الإسلامية.

، فاشتغل بالتدريس والتأليف رت عليه أمارات النبوغ منذ شبابههوقد ظ

هب تولى منصب الإفتاء للمذ ة حتىالعلمي صبالمنا رج فيوالإفتاء، وتد

المرجع ة المكرمة، ثم أسُندت إليه مشيخة العلماء، فصار بمك الشافعي

 ومقصداً للحجاج والمعتمرين وطلاب العلمز، ة في الحجافعيالأعلى للشا

 مين من سائر الأقطار الإسلامية.دالقا

 ي اتسمتمالإسلا لعالموعاصر الإمام دحلان مرحلة مهمة من تاريخ ا

خر الدولة العثمانية، فكان أوا الكبرى في حولات السياسية والفكريةبالت

صره. وقد عُرف ت عة التي شغلقديقضايا العلمية والعحاضرًا في كثير من ال

اعة، الدفاع عن منهج أهل السنة والجم ىرصه علبقوة شخصيته العلمية وح

 ة.النبويسيرة مع اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي وال

بين المدرسة وصل كان حلقة  أحمد زيني دحلان في أنه أهميةوتبرز 

 في ية الحديثةعلمفين وبين النهضة الالشافعية المتأخرة في الحرمين الشري
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العلماء الذين حملوا العلم إلى  نكبير م العالم الإسلامي. فقد تخرج عليه عدد

تجاوز ثره يا جعل أمميقيا، ل إفرإندونيسيا والهند واليمن وبلاد الشام وشما

 فاق واسعة.حدود الحجاز إلى آ

كثرة الاشتغال ن الإمام دحلان معروفًا بحسن الخلق وسعة الصدر ووكا

ميًا متنوعًا راثاً علقد جمع بين الفتوى والتأليف، فترك ت. وس والإفادةتدريبال

 العقيدة والسيرة.في الفقه والتاريخ و

بها مدة من الزمن، ثم  وأقام منورة،اللمدينة لى اوفي أواخر حياته انتقل إ

العلم م(، ودفُن بالبقيع، بعد حياة حافلة بخدمة 1886) هـ1304وفي سنة ت

 افعي.الش ونشر المذهب

 تلاميذهه وشيوخ

على عدد من كبار علماء الحرمين حلان العلم تلقى الإمام أحمد زيني د

طي، ياسن الدمبن حشريفين ومصر، ومن أشهر شيوخه الشيخ عثمان ال

لباجوري شيخ الأزهر، يم الشيخ إبراهحمد بن علي الشنواني، واشيخ ملوا

شر ث علقرن الثالم اكي، وغيرهم من أعلاوالسيد أحمد المرزوقي المال

 الهجري.

من لماء العالم الإسلامي في عصرهم، ووا من أشهر عأما تلاميذه فقد كان

سين سيد حلني، واهاسف النبخ يوأبرزهم الشيخ محمد نووي البنتني، والشي

مد السقاف، وغيرهم من العلماء ن أحسيد علوي ببن محمد الحبشي، وال

 سيا وبلاد الشام.ونياليمن وإنداز وومؤلفاته في الحج الذين نشروا علومه

 اله العلميةمؤلفاته وأعم
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كبيرًا من المؤلفات التي تدل على سعة  ل ف الإمام أحمد زيني دحلان عدداًخ

يرة الس“ه المشهور لسيرة النبوية أل ف كتابففي ا 39ماته.مانوع اهته وتعلم

ي ح المبين فالفت“العلم، كما أل ف ، الذي لقي رواجًا واسعًا بين طلاب ”النبوية

، واعتنى فيه ببيان مناقب ”لبيت الطاهرينضائل الخلفاء الراشدين وأهل اف

 .وأهل البيت ومكانتهم في التاريخ الإسلامي الخلفاء

وهو من ، ”ملبلد الحراخلاصة الكلام في أمراء ا“تاب كأل ف  يخي التاروف

المرضية  داولالج“ها، كما أل ف أهم المصادر في تاريخ مكة المكرمة وأمرائ

خ الدول الإسلامية وتعاقبها تناول فيه تاري ، الذي”اريخ الدول الإسلاميةي تف

 لعصور.عبر ا

د على ي الرفلسنية ا الدرر“ كتبهأما في العقيدة والردود، فمن أشهر 

أسنى المطالب في نجاة أبي “، وكتاب ”ابيةفتنة الوه“، وكتاب ”الوهابية

قدات أهل السنة معتالدفاع عن مه بمؤلفات تعكس اهتما، وهي ”طالب

 عقدية التي كانت مطروحة في عصره.ناقشة القضايا الوالجماعة وم

اث التر ىفظة علحابين الممعت وتبرز أهمية أعمال الإمام دحلان في أنها ج

ى قضايا العصر، كما أسهمت في ربط ح علي والانفتاالعلمي للمذهب الشافع

سلامي. ولذلك يعُد من الإاء العالم أنح العلمية في مختلف الحجاز بالحركة

لشخصيات التي ي القرن الثالث عشر الهجري، ومن اعلماء الشافعية ف أبرز

 جهما.رين وخايفين الشرلحرممهدت لنهضة علمية واسعة في ا

                                      
كان عدد من أبرز علماء  ي دحلان لم يقتصر على الحجاز؛ فقدزين مام أحمدومن الجدير بالملاحظة أن أثر الإ 39

ي. ولذلك مث ل دحلان حلقةً ووي البنتنالشيخ محمد ن ومنهم ه،درستمتأثرين بمتلاميذه أو الشرق آسيا من  جنوب

 لحديث.ندونيسيا وبلاد الملايو في العصر االشريفين إلى إشافعي من الحرمين راث المهمة في انتقال الت
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  ـ(ه1310–1256) أبو بكر شطا الدمياطي .ت

طا بن السيد محمد ش او الإمام الفقيه العلامة السيد أبو بكر محمد شطه

ن الرابع عشر ي الشافعي، أحد كبار فقهاء الشافعية في القرمصرلدمياطي الا

 دريسماء الحرمين الشريفين في عصره. اشتهر بالتالهجري، ومن أشهر عل

الشافعي، حتى فقه حثين في الكان مرجعًا للطلاب والبا، ويفوالتأل اءوالإفت

 ب.ة في دراسة المذهدغدت مؤلفاته من أهم المراجع المعتم

ا، ونشأ في هـ تقريبً 1256مد شطا بمدينة دمياط بمصر سنة مح لِّد الشيخوُ 

لقرآن الكريم وتلقى مبادئ العلوم الشرعية بيت علم وصلاح، فحفظ ا

لمكرمة كة اواستقر بم إلى الحجاز طلبًا للعلم،حل ر لده. ثمب ربية فيوالع

 ز في الفقهى برلقاتهم العلمية حتحيث تلقى العلم عن كبار علمائها، ولازم ح

 لحديث واللغة.وا

أخذ عنهم اء الشافعية بالحرمين الشريفين، ووقد تفقه على عدد من كبار علم

لى مؤلفات ع علاسع الاطوا. وكان حديثعلوم الفقه والأصول والتفسير وال

حجر الهيتمي والرملي والخطيب الشربيني  ابن  سيما كتبالمتأخرين، ولا

ير مسائل المذهب وبيان تحرة قوية في ملك لحواشي، مما أكسبهاوأصحاب 

 معتمداته.

لحرام، فقصده الطلاب من يخ محمد شطا بالتدريس في المسجد اواشتهر الش

اليمن وحضرموت وبلاد ر ومصيما من س ية، ولاسلاممختلف الأقطار الإ

داد أعا. وقد أسهمت دروسه في نشر الفقه الشافعي بين نيسيلايو وإندوالم

 ا إلى بلادهم حاملين علمه ومؤلفاته.ادولم الذين عالع كبيرة من طلبة

ر الاشتغال بالعلم والتعليم، مه الله حسن الخلق، متواضعًا، كثيوكان رح

صروه مسائله. وقد شهد له معا ضيحتوشافعي والالفقه  خدمةمنصرفًا إلى 

مكة المكرمة في اء م ودقة الفهم وحسن العبارة، فكان من أبرز علمالعلبسعة 

 انه.زم
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ة الشافعية الشيخ محمد شطا في كونه حلقة وصل بين المدرسية وتبرز أهم

 بلادلشريفين وبين النهضة العلمية التي شهدتها المتأخرة في الحرمين ا

وقد  يين.عشر الهجر رنين الثالث عشر والرابعالقي آسيا ف رقجنوب ش

س إلىزال رًا واسعًا، ولا تنتشاانتشرت مؤلفاته في المعاهد الإسلامية ا  تدرَّ

 يوم.ال

هـ، بعد حياة حافلة 1310 وتوفي الشيخ محمد شطا بمكة المكرمة سنة

ي ف حاضرًا ظلنافعًا يًا والتأليف وخدمة العلم، تاركًا تراثاً علم بالتعليم

 أنحاء العالم الإسلامي.تلف رعية في مخلقات الدرس والمعاهد الشح

 شيوخه وتلاميذه

ماء مكة المكرمة، وتتلمذ عل دد من كبارعن عخ محمد شطا العلم أخذ الشي

ي الحرم المكي. ها، حتى أصبح من أعيان الشافعية فعلى فقهائها ومحدثي

فاد من البيئة استو ء عصره،مار من علبكثيوكان على صلة علمية وثيقة 

 الث عشر الهجري.هدتها مكة في القرن الثتي شلمزدهرة الالعلمية ا

سلامية، ولا سيما من الإف الأقطار مختليذه فقد كانوا من أما تلام

الإمام  يا وماليزيا. ومن أشهر من أخذ عنهحضرموت واليمن وإندونيس

من كبار  قًاحأصبح لا ذيمسي، الالترالمحدث الفقيه محفوظ بن عبد الله 

 ين الشريفين.لحرمالفقه في اعلماء الحديث و

 وأعماله العلمية مؤلفاته

أشهر مؤلفات الشيخ  ”المعينتح حل ألفاظ فعلى إعانة الطالبين “ يعُد كتاب

فتح المعين للشيخ  أثرًا. وهو حاشية موسعة على كتاب محمد شطا وأعظمها

ب المتأخرين، وحرر مذهالفقهاء  اليها أقومع فزين الدين المليباري، ج

ح هذا ائد والنقول المهمة. وقد أصبلفقهية، مع ذكر الفوئل اا من المساكثيرً 
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ة في تدريس الفقه الشافعي في الحجاز تمدالكتب المعشهر الكتاب من أ

 وبلاد الملايو وإندونيسيا.واليمن 

ة يده والعقفقة في العلميلك عدد من الرسائل والتعليقات والفوائد الوله كذ

، الذي يعُد تاب إعانة الطالبينت بككبرى ارتبطالتصوف، غير أن شهرته الو

 للباحثين وطلبة العلم.ا جعًا أساسيً ومر الشافعي المتأخر، خلاصة مهمة للفقه

السادسة من  الدمياطي أحد أبرز أعلام المرحلة ويعُد الشيخ محمد شطا

الفقهي المتأخر اث ترعلى ال ظةالمحاف م فيتاريخ المذهب الشافعي، إذ أسه

في ثر كبير في نشر الفقه الشافعي حقة، كما كان له أاللاى الأجيال ونقله إل

آسيا من خلال تدريسه ومؤلفاته  شرقبلاد جنوب ين والحرمين الشريف

 وتلاميذه.

 هـ(1314)ت  البنتني مد نوويحم .ث

ي اوعمر الجن نووي ب محمد ر المحدث الشيخلامة الفقيه المفسالعمام هو الإ

م في القرن الرابع عشر الهجري، سلار علماء الإلبنتني الشافعي، أحد كباا

قد جمع بين الفقه . وعصر الحديثي الخبيل الإندونيسي فروأشهر علماء الأ

م، عليالت نة التأليف وحسبكثرواللغة، واشتهر الحديث والتصوف والتفسير و

 ي زمانه.ف ”ازاء الحجلمإمام ع”ء بـاكثير من العلم حتى لقُ ِّب عند

هـ بمدينة بنتن في جزيرة جاوة 1230ة مد نووي سنوُلِّد الشيخ مح

لقى مبادئ العلوم فت م والصلاح.العلأ في أسرة عُرفت بشبإندونيسيا، ون

ة، ليالمح اهد الإسلاميةالمعل طلب العلم في ى والده، ثم واصالشرعية عل

 ة.بيوم العرالعلوكرًا في الفقه وأظهر نبوغًا مب

وطلب العلم، فأقام بها  الحجداء فريضة رحل إلى مكة المكرمة لأ ابهشبوفي 

ا بمكة ائيً ن يستقر نهبل أبلده مدة يسيرة ق ىسنوات طويلة، ثم عاد إل

، فدرس الفقه لمكير علماء الحرم االعلوم على كبا المكرمة. وهناك تلقى
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ء ماأبرز علن أصبح م حتى ،واللغة والأصولي والحديث والتفسير علشافا

 لحجاز في عصره.ا

سعة علمه وقوة تحصيله وكثرة تدريسه، فقصده وي بالإمام نو وقد عُرف

زيا ولا سيما من إندونيسيا وماليي، لم الإسلامالعاب من مختلف أنحاء الطلا

الحرام من أشهر سجد مالعلمية في الاته سيا. وأصبحت حلقوجنوب شرق آ

 من العلماء الذين حملوا بيرك ديه عددي خرج على، وتهالعلم في زمان حلقات

 انهم.بلد تراثه إلى

شافعي ث الأسهم في نقل الترا وتتمثل أهمية الإمام نووي البنتني في أنه

وي النوى كتب الرافعي ود في مؤلفاته علإلى الأجيال الحديثة، فاعتم أخرالمت

 د عرضهاأعا مأئمة المذهب، ثي والرملي وغيرهم من مهيتلوابن حجر ا

أكثر المؤلفات من  أصبحت كتبهناسب طلاب العلم. ولهذا ح ياضأسلوب وب

ها من غيرب تايلند ووجنودونيسيا وماليزيا نتداولًا في المعاهد الإسلامية بإ

 لشافعي.مناطق انتشار المذهب ا

لخلق، وكان منصرفًا ا سنحواضع والزهد وبالتلشيخ محمد نووي واتصف ا

نى عليه المناصب والشهرة. وقد أثعن ا ، بعيدً دةوالعبا أليفتلى التدريس والإ

 ين في عصره.فه وتلاميذه، وعدوه من كبار علماء الحرمين الشرياصرومع

 منهج الأشاعرة، قيدة أهل السنة والجماعة وفقى عام نووي علالإموكان 

والعمل سنة، فجمع بين العلم ال لهطريقة أئمة أ على وسار في التصوف

الفقه  ي مؤلفاته التي جمعت بينك فذلانعكس  قدوحية. والر ةوالتربي

 ر والأخلاق والتزكية.تفسيوال

 برةودفُن بمق هـ،1314ة المكرمة سنة كوتوفي الشيخ محمد نووي بم

مًا خاثاً علميًا ضك ترالتأليف. وقد ترلعلم والتعليم والمعلاة، بعد حياة حافلة با

 ا هذا.منإلى يو ميةلاوالمعاهد الإس ظل حاضرًا في المدارس
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 وتلاميذه وخهشي

د من كبار علماء مكة المكرمة والمدينة ن عدوي العلم عأخذ الإمام نو

ن مفتي الشافعية بمكة، دحلاأحمد زيني شيخ ومن أشهر شيوخه ال المنورة،

ن علماء عة ماالسنبلي، وجم يوسفدحلان، والشيخ  يخ أحمد بن زينيوالش

في القرن  شهدتها مكةتي المزدهرة اللعلمية ئة اياستفاد من الب الحرمين. وقد

 .هجريالث عشر الالث

جنوب لاد وماليزيا وسائر ب اأما تلاميذه فقد انتشروا في الحجاز وإندونيسي

ه. ومن أشهر من مؤلفاته وتعاليم، وكان لهم دور كبير في نشر سياشرق آ

ما بعد ا فيويسي الذين أصبحماء الأرخبيل الإندونر علابه عدد من كب تأثر

 م.دعوية في بلادهعلمية والال كةدة للحرقا

 ماله العلميةوأع مؤلفاته

ً أكثر علماء الشافعية تيعُد الإمام محمد نووي البنتني من  صر الع في أليفا

الشافعي في القرن الرابع عشر الحديث، حتى عُدَّ من كبار ناشري التراث 

، العقيدةو ر، والحديث،ري. وقد تنوعت مصنفاته بين الفقه، والتفسيالهج

زت بحسن الترتيب، وسهولة امتاالعربية، وتصوف، والأخلاق، واللغة وال

في المعاهد  تداولاً لكتب ، مما جعلها من أكثر االعبارة، وكثرة الفوائد

 40ا وماليزيا وسائر بلاد الملايو.الإسلامية التقليدية في إندونيسي

، وهو ”تدئيناد المبرشالزين في إ نهاية“في الفقه الشافعي أل ف الإمام كتاب 

أخرة في المذهب الشافعي، جمع فيه أهم المتت الفقهية من أشهر المختصرا

                                      
ي ة المذهب فتي أل فها أئمرح وأعاد تقديم عدد من المتون الشافعية الاللافت أن الإمام نووي البنتني ش ومن 40

ة السلسلة التعليمي ، مما يظُهر استمرار”بداية الهداية”و ”فتح القريب”و ”لنجاينة اسف“ون السابقة، مثل القر

لى إلى جنوب شرق آسيا مع المحافظة ع ومصرالحجاز  عي عبر قرون متعاقبة، وانتقالها منللمذهب الشاف

 أصولها العلمية المعتمدة.



188 

 

وطلاب المعاهد الشرعية. ين مبتدئسب الفقهية بأسلوب واضح يناالأحكام ال

ً في الأوساط العلمية، ولاوقد لقي الكتاب قبولاً   يزال من المقررات  واسعا

 إلى يومنا هذا. لاميةهد الإسعاكثير من المالدراسية المعتمدة في 

، وهو شرح لمتن سفينة ”السجا شرح سفينة النجاشفة كا“ف كتاب كما أل  

از هذا الشرح بحسن العرض امتضرمي. الح جا للشيخ سالم بن سميرالن

هر شروح السفينة ة التنبيهات الفقهية، فأصبح من أشووضوح العبارة وكثر

 سيا.ب شرق آنوالعلم في ج وأكثرها تداولاً بين طلاب

 ً ، وهي حاشية نفيسة على ”الغريببيب قوت الح“ ومن مؤلفاته المهمة أيضا

يها بتحرير المسائل ى فقد اعتن. ولمجيب لابن قاسم الغزيكتاب فتح القريب ا

ا من وضيح المعتمد في المذهب، مما جعلهالفقهية وشرح الألفاظ وت

 .ة المتأخرينالحواشي المهمة المعتمدة عند الشافعي

ود اللجين في بيان عق“ ه المشهورةحوال الشخصية أل ف رسالتل الأوفي مجا

لة بادبات المتاجزة تناولت الحقوق والو، وهي رسالة موج”حقوق الزوجين

وأقوال الفقهاء. وقد انتشرت بين الزوجين، مستندة إلى النصوص الشرعية 

 وحها.تها وشرعاي، وكثرت طبلرسالة انتشاراً واسعاً في العالم الإسلامهذه ا

، وهو ”مراقي العبودية“ر كتبه أشه تزكية، فمنأما في مجال السلوك وال

بين الفقه والتربية  فيه. وقد جمع لهداية للإمام الغزاليشرح لكتاب بداية ا

اداته آداب المسلم وأخلاقه وسلوكه في عبالروحية، واعتنى ببيان 

 مية.ة الإسلابيمدة في الترومعاملاته، مما جعله من الكتب المعت

، ”لبيد لكشف معنى القرآن المجيدراح م“العظيم  وفي التفسير أل ف كتابه

ته على الإطلاق. جمع لفاهو أشهر مؤ، و”التفسير المنير“ـ المعروف أيضاً ب

ناية خاصة ببيان ور والتفسير اللغوي والفقهي، مع عفيه بين التفسير بالمأث

التفسير من أهم هذا  قد أصبحو هب الشافعي.الأحكام الشرعية وفق المذ
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 لماء جنوب شرق آسيا، ولا يزال يحظى بمكانة كبيرةها عالتي أل ف التفاسير

 ن.بين العلماء والباحثي

المنبهات على  ، وهو شرح لكتاب”نصائح العباد“لمشهورة كذلك ه اومن كتب

لتذكير عاد لابن حجر العسقلاني، ويعُنى بالوعظ واالاستعداد ليوم الم

خاصة لما فيه من وال بين العامةنفوس. وقد اشتهر الكتاب لية ائق وتزكقاوالر

 .المواعظ المؤثرة والحكم النافعة

وغيرها من الرسائل والمؤلفات الكثيرة  ،”ةلم المناجاس“كما أل ف منظومته 

لأخلاق واللغة، حتى بلغت مؤلفاته تناولت العقيدة والفقه والحديث واالتي 

 أقطار العالم الإسلامي.ف ختلرت في متشكتب التي انعشرات ال

ة من تاريخ حمد نووي البنتني أحد أبرز أعلام المرحلة السادسام مويعُد الإم

ه في الحفاظ على التراث الشافعي المتأخر ونشر سهمافعي، إذ أالمذهب الش

لمدرسة العلمية في الحرمين الشريفين في العالم الإسلامي، وربط بين ا

رفيعة بين آسيا. ولذلك يحتل مكانة رق ش في جنوبة ضة الإسلاميوالنه

س وتقُرأ على ء الشافعية في العصر الحديث، ولا تزال مؤلفاته تُ علما درَّ

 منا هذا.يو ق واسع إلىنطا

 (هـ1338الترمسي )ت حفوظ م .ج

عبد المنان وظ بن عبد الله بن لمحدث الفقيه المقرئ الشيخ محفم اهو الإما

لشريفين ين الحرمي اء الإسلام فار علمأحد كبا، ياوي الشافعجرمسي الالت

في  افعيةالهجري، ومن أبرز علماء الشلقرن الرابع عشر ا ئلأوا في
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تى لأسانيد، حع بين الفقه والحديث والقراءات واجم لحجاز. وقدإندونيسيا وا

 41ين في عصره.عُدَّ من كبار المحدثين المسند

دونيسيا في إنقية بوة الشرجاس من أعمال رية ترمالشيخ محفوظ بقوُلِّد 

كان والده مقيمًا بمكة  هـ، بينما1285ة سنلى الأومن جمادى  عشراني الث

القرآن الكريم وتلقى مبادئ  حفظم وصلاح، فونشأ في أسرة علكرمة. الم

 .والده الشيخ عبد الله الترمسيعلى الشرعية  العلوم

عليه أ ة وقربها مد امهـ، فأق1291ده سنة كرمة بصحبة والانتقل إلى مكة الم

م، ولازم العلامة واصل طلب العل يثة حجاو ثم عاد إلىب، الكتمن عدداً 

من الكتب الشرعية وأقام لة رأ عليه جمر السماراني، فقبن عم الشيخ صالح

رمة مهاجرًا في ثم عاد مرة أخرى إلى مكة المكمن. دة من الزفي رباطه م

 ية حياته.بها بق العلم، فاستقر سبيل

فقه الشافعي الذ فأخ حرم المكي،ء العلماار فنون على كبلوم واقى العلتلو

ة وخه العلاموكان من أبرز شي صول.لحديث والتفسير والقراءات والأوا

، وهو عمدته في ”بينطالإعانة ال”بلسيد أبو بكر محمد شطا المكي، صاحا

بشي لحان بن محمد يلسيد حسيث وعلومه عن اواية. كما أخذ الحدالفقه والر

شرة اءات الأربع عقرالأخذ بابصيل، و سعيدحمد خ مرأ على الشيقكي، والم

 اطي.د الشربيني الدميخ محمعن شيخ المقرئين بمكة الشي

ع، حتى برع طلال وسعة الاالشيخ محفوظ الترمسي بقوة التحصي رفوقد عُ 

القرآنية،  لقراءاتفعي وأصوله، واانيده، والفقه الشافي علوم الحديث وأس

                                      
ة الشافعية في الحرمين الشريفين والمدرسة حلقة وصل بين المدرسمث ل  وظ الترمسيأن الشيخ محف ومن اللافت 41

لفاته هذا ومؤ تلاميذه ة على كبار علماء الشافعية، ثم حملتلقى العلم بمكالإندونيسي؛ فقد  الشافعية في الأرخبيل

ار الامتداد استمر ي أسهمت فيالشخصيات الت ماليزيا وجنوب تايلند. ولذلك يعُد من أبرزالتراث إلى إندونيسيا و

 للمذهب الشافعي في العصر الحديث. العالمي
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اء، فتصد ر فتلإس واخه بالتدريشيو جازهوأ الإسلامية. مالعلورها من غيو

زله، من س علمية فيفا، كما عقد مجالب الصلتعليم في المسجد الحرام عند بال

ولا سيما من إندونيسيا  ية،ار الإسلامفقصده الطلاب من مختلف الأقط

 يا واليمن والهند.وماليز

، واضع والزهدتب والن الجانليوحسن الخلق بلترمسي واتصف الإمام ا

ا يًا بما يرد إليه من بلده، منصرفً لظهور، مكتفا حبلف وا عن التكبعيدً كان و

به من  . وقد أثنى عليه معاصروه لما عُرفعلميف ونشر الى التعليم والتألإل

 وكثرة الاشتغال بالعلم.رع الو

ال تصز حلقات الاره من أبالترمسي في كونأهمية الشيخ محفوظ وتكمن 

نشر  قد أسهم فيف ا.آسي د جنوب شرقوبلافين شريالحرمين ال نمي بيالعل

نقل  كماندونيسي، طلاب الأرخبيل الإبين  المذهب الشافعي وعلوم الحديث

ية ن له أثر بالغ في النهضة العلمفكاا العلمي، إليهم أسانيد الحرمين وتراثه

 شر الهجري.عالرابع نطقة في القرن التي شهدتها الم

ة حياة حافلد بعهـ، 1338ة سنة مكرمة البمكوظ الترمسي فيخ محوفي الشوت

حاضرًا  زاللميًا لا يية، وترك أثرًا عالشرعبالتعليم والتأليف وخدمة العلوم 

 إلى يومنا هذا. ميةحلقات العلفي المعاهد الإسلامية وال

 هشيوخه وتلاميذ

 ،وجاوةلمكرمة ا ةن علماء مكمد كبير سي العلم عن عدأخذ الإمام الترم

عبد المنان الترمسي، والشيخ ن ب اللهالشيخ عبد لده ه وايوخومن أشهر ش

مكي، والسيد حسين ال ر محمد شطاي، والسيد أبو بكمارانصالح بن عمر الس

د محمد سعيد بابصيل، والشيخ محم شيخالمكي، والبن محمد الحبشي 

 ي.الشربيني الدمياط
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م دور ن لهوكا يو،وبلاد الملا نيسياز وإندوجاحشروا في التفقد ان أما تلاميذه

لمقرئ حدث المذهب الشافعي وعلوم الحديث. ومن أشهرهم الما شرفي نمهم 

ي،  الشنقيطتي، والحافظ محمد حبيب بن عبد اللهخللاد الله المأحمد بن عب

إلى  علمه وأسانيده ونيسي الذين حملوادوجماعة من علماء الأرخبيل الإن

 دهم.بلا

 يةمالعل وأعمالهه تمؤلفا

رمسي تراثاً علمياً غنياً في الفقه وأصوله، الت ن عبد اللهخل ف الإمام محفوظ ب

ما يدل على سعة اطلاعه ، موالأسانيد ديث وعلومه، والقراءاتوالح

ة في التحرير، الفنون. وقد امتازت مؤلفاته بالدقورسوخ قدمه في مختلف 

مهماً لطلاب العلم جعاً صبحت مرأ سانيد، حتىوكثرة النقول، والعناية بالأ

 وبلاد جنوب شرق آسيا. يفينحرمين الشرفي ال

نظم جمع مع البدر اللاإسعاف المطالع بشرح “ ففي أصول الفقه أل ف كتاب

في أصول الفقه مبنية على كتاب ، وهو شرح نفيس على منظومة ”الجوامع

حث من مبا نهالمؤلف تمك الجوامع لتاج الدين السبكي. وقد أظهر فيه جمع

والترجيحات، مما جعله من أهم  والببيان الأقصول والخلاف، مع عناية الأ

 مصنفاته الأصولية.

ة الطلبة بشرح نظم الطيبة في غني“ر بكتابه وفي علم القراءات اشته

منظومة طيبة النشر ، وهو من أبرز شروحه، تناول فيه ”القراءات العشر

راءات وأسانيدها، مع ه القي ن أوجوبح ألفاظها، للإمام ابن الجزري، فشر

ي أسانيد الفوائد الترمسية ف“لافية بين القراء. كما أل ف لخا ير المسائلتحر

لى فيه أسانيده العالية في هذا الفن، مما يدل عمع الذي ج ”شرالقراءات الع

 راءات في عصره.مكانته المرموقة بين علماء الق

لنظر في شرح ذوي امنهج “ تهأشهر مؤلفا أما في الحديث وعلومه، فمن

ح لمنظومة البيقوني في مصطلح الحديث، شر و، وه”الأثرمنظومة علم 
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ً لدى طلاب  لقييب، ولذلك لة العبارة وحسن الترتامتاز بسهو قبولاً واسعا

س في عدد من المعاهد الشرعية. العلم، ولا يزال يُ  المنحة “كما أل ف كتاب در 

ً من أالخيرية في أربعين   جمع فيه طائفة من ،”صلى الله عليه وسلمية البر ديث خيرحاحديثا

 وية مع فوائدها وإشاراتها العلمية.لنباالأحاديث 

لمستفيد فيما علا من ة اكفاي“كتاب علم الرواية والإسناد عنايته ب ومن

مية بمشايخه، وهو ه أسانيده العالية واتصالاته العل، الذي جمع في”الأسانيد

الحرمين الشريفين. كما ة في المتأخرد رفة الأسانيمن المصادر المهمة في مع

ع بين التي وق اديث، الذي اعتنى فيه بالأح”يات البخاريثلاث“ل ف كتاب أ

ً أسانيدها وفوائدها  يهاف صلى الله عليه وسلموالنبي الإمام البخاري  ثلاثة رواة فقط، مبينا

 الحديثية.

موهبة “الإمام الترمسي مؤلفات نافعة، من أبرزها الفقه الشافعي ترك  وفي

مة لمقدااشية على ، وهي ح”شرح مختصر بافضلعلى  ل حاشيةفضذي ال

ليمن لفقهية المتداولة في االحضرمية لعبد الله بافضل، أحد أشهر المتون ا

 وصولية غاية النيل المأمول بحاش“وجنوب شرق آسيا. كما أل ف از والحج

وله هو من الكتب التي تعكس تمكنه من الفقه وأص، و”في علم الأصول

 افعي.المعتمدة في المذهب الش لمتونخدمة ا لىوحرصه ع

والتراجم  الإمام الترمسي مؤلفات أخرى في القراءات والحديثترك  دوق

تيب ودقة التحقيق وكثرة الفوائد، وظلت محل لترازت بحسن اوالفقه، امت

 هذا. ناية العلماء والباحثين إلى يومناع

تاريخ ة من السادس لةأعلام المرحالشيخ محفوظ الترمسي من أبرز  ويعُد

والنهضة العلمية(، إذ جمع بين  خرينمتأرحلة الالمذهب الشافعي )م

جديدة خارج العالم  فاقنقله إلى آراث الشافعي المتأخر والمحافظة على الت

 دين وبلاالصلة العلمية بين الحرمين الشريفالعربي، وأسهم في توثيق 

أهم الجسور  ه أحديه بوصفإللذلك ينُظر الملايو والأرخبيل الإندونيسي. و
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الشافعية في الحجاز بالمدارس الشافعية في  درسةالمي ربطت العلمية الت

 الرابع عشر الهجريين.ر والثالث عش شرق آسيا خلال القرنينجنوب 
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 الخاتمة

عي منذ عصر الإمام تراجم نخبة من فقهاء المذهب الشافستعراض ا بعد

المذهب لم يتطور دفعة أن  ، يتبينجريبع عشر الهالشافعي إلى القرن الرا

اء مراحل علمية متتابعة، أسهمت كل مرحلة منها في بنمر ب دة، وإنماواح

 هية.لفقمعالمه ا صرحه العلمي وإرساء

 هـ(3–2س والرواية والمختصرات )لة التأسيوهي مرح ،فكانت المرحلة الأولى

نقل لجديد، ولين القديم واحلة وضع الأساس العلمي للمذهب، وظهور القومر

ومن أهم مظاهر هذه  .لاميذهمام الشافعي وتسطة أصحاب الإبوا المذهب

ات الفقهية التي هدفت إلى تقريب فقه الإمام المرحلة ظهور المختصر

 للإمام أبي إبراهيم ”مختصر المزني“الشافعي للطلاب. ويأتي في مقدمتها 

لمذهب شهر مختصرات اهـ(، وهو أ264إسماعيل بن يحيى المزني )ت 

الشروح والتعليقات في  ا لعدد كبير منوأعظمها أثرًا، حتى أصبح محورً 

الإمام الشافعي هو مؤسس المذهب، فإن الإمام إذا كان القرون اللاحقة. 

كتاب  إلى الأجيال اللاحقة. وقد مث لله المزني يعُد أبرز من حفظ المذهب ونق

إذ ، اللاحقةوالمرحلة مرحلة الأولى الجسر العلمي بين ال ”مختصر المزني“

ى التي أسهمت في بناء المدرسة الشافعية م الشروح الكبرانطلقت منه معظ

 الضخم خلال القرون التالية.راثها الفقهي وتكوين ت

، هـ( 5–4لتأصيل والنشر والجمع )وهي مرحلة ا ،لثانيةة ارحلجاءت الم ثم

الوجوه،  ، وظهور أصحابشهدت توسعًا في بناء المذهب وتأصيل قواعدهف

الفقهية الموسوعية التي نفات المصأليف ل، وتوجمع الروايات والأقوا

 مختلف الأقاليم الإسلامية.في نشر المذهب في  أسهمت

عي، حيث انتقلت العصر الذهبي لتأصيل المذهب الشافهذه المرحلة  وتعُد

مرحلة رد الرواية والنقل عن الإمام الشافعي إلى جهود الأئمة من مج

المرحلة  ، وبرزت في هذه، والاستنباط، وجمع الأقوال والتخريجالتقعيد
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ثرة البحث والتأمل، القواعد، وطريقة الخراسانيين التي عُنيت بالتفريع وك

 ب.الداخلي للمذهالتكامل المعرفي في توسيع دائرة الاجتهاد وقد أسهم هذا 

نيف ثف عبر تصوالتأليف المك وفي هذه الحقبة، تجل ت حركة النشر

رت أقوال المذهب الشافعي في القديم الموسوعات الفقهية الشاملة التي حر

رز معالم هذه المرحلة والجديد، وضبطت وجوه الأصحاب وطرقهم. ومن أب

مثل كتاب  أصولية وفقهية أسست لمرجعية علمية ثابتة، صدور مصنفات

لإمام  ”بنهاية المطل”و لأبي إسحاق الشيرازي، ”اللمع”و ”مهذبال“

م يقتصر على الحفظ فحسب، بل الحرمين الجويني. هذا الجهد الموسوعي ل

وغير المعتمدة في  شمل تنقيح الروايات والموازنة بين الأقوال المعتمدة

 المذهب.

 لقت منه مرحلةلت المرحلة الثانية الأساس الصلب الذي انطفقد شك

يدي الإمامين سيما على  ن التالية، ولاالاستقرار والتحرير المطلق في القرو

تمد المتأخرون على مدونات القرنين الرابع الرافعي والنووي. وقد اع

، مما ضمن للمذهب الشافعي والخامس كمرجع أساسي في ترجيح الأقوال

بقاع اسع في مختلف ط والدقة، وأسهم في استمراره وانتشاره الوالانضبا

 يث.العالم الإسلامي حتى العصر الحد

فتميزت بإعادة ، هـ(6وهي مرحلة الاختصار والتهذيب ) ،ة الثالثةأما المرحل

التي هذيبه وتقريب مسائله، وظهور المختصرات التعليمية ترتيب المذهب وت

 ن اللاحقة.ي في القروأصبحت أساسًا للتدريس والتلق

 الشافعي من مرحلة جمع الأقوال وتكثيرتقال الفقه انقد شهدت هذه الفترة 

زهم مرحلة تنقيحها وضبطها؛ حيث تصدى أئمة كبار، أبر التفريعات إلى

هـ(، لاختصار  510هـ( والإمام البغوي )ت  505الإمام الغزالي )ت 

ركز هؤلاء الأعلام في فقهية الموروثة وتقريبها للطلاب. المطولات ال
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للبغوي، على  ”التهذيب”للغزالي، و ”الوسيط”و ”طسيالب“مصنفاتهم، مثل: 

 عي.مذهب، وتنظيم مسائله، وتمحيص أقوال الإمام الشافستخلاص زبدة الا

وقد تأسس هذا التطور على استثمار الجهود الفقهية السابقة وتهذيبها، خاصة 

سانيين. ونجحت هذه المرحلة في إيجاد يتعلق بتعليقات العراقيين والخرا ما

التي نقلها  ”الطرق”و ”الوجوه“ة؛ إذ تضمنت تحرير جي أكثر دقمنهإطار 

وقد أدى هذا الضبط صحاب، مما أسهم في معالجة التضارب في الفتاوى. الأ

فروع إلى تبلور لغة فقهية محكمة، وصياغة قواعد كلية استنبطت من ال

اط يار الذي يقُاس عليه ويرُجع إليه في استنبالمذهبية، لتصبح بمثابة المع

 ازل المستجدة.أحكام النو

المذهب في الحقبة اللاحقة، حيث  د متينة لإنضاجأرست هذه المرحلة قواع

الي والبغوي الأساس المعتمد الذي بنى عليه المتأخرون شكلت أعمال الغز

لإمام النووي هـ( وا 623تند الإمام الرافعي )ت صرح الفقه الشافعي. فقد اس

قوال، وحسم ونات لترجيح الأة من هذه المدهـ( جهودهم بالاستفاد 676)ت 

الفتوى، مما أدى إلى استقرار المذهب وظهوره  ضبط المعتمد فيالخلاف، و

 صورة النهائية التي تدرس وتعتمد في شتى الأقطار الإسلامية.بال

–7والتحرير ) وهي مرحلة الشرح الكبيره الرابعة دخل المذهب مرحلتثم 

الرافعي  ذروتها على يد لتحرير الفقهيالتي بلغت فيها جهود ا، هـ(8

وفروعه، وتم تمييز الراجح  ت أصول المذهبتبعهما، فاستقرووي ومن نوال

جوح، وأصبحت كتب هذه المرحلة عمدة الشافعية في الفتوى من المر

 دريس.والت

الشافعي، حيث تمُثل  لة حقبةً محوريةً في تاريخ المذهبتشكل هذه المرح

تميزت هذه المرحلة بانتقال فقهاء امل الأدوات. عصر النضج الفقهي وتك

نقل والتخريج إلى مرحلة الغوص العميق في ذهب من مجرد الالم

اعد الأصولية، وتحرير المسائل، وتوضيح عبر استنباط القو النصوص،
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وضبط غير راف المذهب، ما أسس لعملية تقنين الخلاف العالي، وجمع أط

 مسبوقة داخل المدرسة الشافعية.

كتب الشرح “ زات هذه المرحلة في ظهور ما يعُرف بـجلت أبرز إنجات

 رافعي والنووي. فقد، وعلى رأسها أعمال الإمامين ال”التحرير”و ”كبيرال

، ثم جاء ”الشرح الكبير“قام الرافعي بجمع آراء المتقدمين وتلخيصها في 

لمرجوح، ملية تنقيح شاملة، ميز فيها بين الراجح واالإمام النووي ليقوم بع

ً معتموصحح   ”عالمجمو“دة مثل ما يحتاج إلى تصحيح، وألف كتبا

أليف عمدة المذهب في التالذي غدا  ”المنهاج“، وكتاب ”روضة الطالبين”و

 والتدريس.

مذهب الشافعي لاحقا؛ً إذ كان لهذه المرحلة أثر عميق وحاسم في تطور الو

شيخان اتفق عليه ال مة المتأخرين من فقهاء الشافعية على أن ماأجمعت كل

قدم في الفتوى والقضاء. وقد معتمد، والذي يُ )الرافعي والنووي( هو القول ال

فتحت الباب أمام عصر لاحق وصلة البحث العلمي، ووجهت هذه الأعمال ب

يصها، لتتبلور معالم المذهب في تمحور حول شروحات هذه الكتب وتلخ

 رته النهائية المستقرة.صو

، (هـ12–9التحقيق والحواشي والاعتماد ) وهي مرحلة ،سةحلة الخامالمروفي 

ب، في المذه اء إلى استكمال التحقيق والتحرير، وبيان المعتمدانصرف العلم

تى استقرت مرجعية الفتوى على وتأليف الشروح والحواشي والتقريرات، ح

يتمي م زكريا الأنصاري وابن حجر الهمؤلفات كبار المحققين، وفي مقدمته

 ن الرملي.لدياوشمس 

فقه الشافعي، وتعُرف مال في مسار التعُد  هذه المرحلة حقبة النضج والاكت

ً بامتداد  اتسمت هذه الحقبة بتوقف الاجتهاد المطلق . ”تونمرحلة الم“أحيانا

هافي تفريعات المذهب والاكتفاء بتن أئمة  زيل القواعد والأقوال التي أقر 
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 ”المنهاج“ئقة بتهذيب العناية الفا المذهب المتقدمون، وبرزت فيها ظاهرة

 صبحا قطبي الرحى في التدريس والفتوى.للرافعي، ليُ  ”رالمحر”للنووي و

اديمي للفقهاء في هذه المرحلة على وضع الشروح هد الأكانصب  الج

تحقيق العلمية الدقيقة التي تضمنت ال ”يالحواش“المستفيضة، وكتابة 

هـ( 974ر الهيتمي )ت لامها: ابن حجوالتدقيق وتقييد النقول، من أبرز أع

هـ(. 926وزكريا الأنصاري )ت  هـ(،1004لي )ت وشمس الدين الرم

اط خبايا النصوص، وحل  معضلاتها، والتوفيق ى استنبهدفت هذه الجهود إل

أقوال د المعتمد للفتوى والقضاء من بين بين الروايات المختلفة، وتحدي

 المتأخرين.

النهائي للمذهب الشافعي، ونتج  ”المعتمد“سيس أثمرت هذه المرحلة عن تأ

عتَ فيها ضوابط الترجيح بين الأقوال،منظومة فقهية معنها   تماسكة وُضِّ

للرملي  ”نهاية المحتاج”لابن حجر و ”تحفة المحتاج“ث ل كُتب مثل حيث تمُ

ل في المذهب. كما أسست هذه ات الكبرى التي استقر  عليها العمالمرجعي

لاب ة واضحة تضبط الفتوى وتسُه ل على الطمرجعية تعليميالمرحلة لتشكل 

باط عبر ه وتلقيه، وهو ما ضمن للمذهب الاستمرارية والانضدراسة الفق

 القرون اللاحقة.

–13علمية )وأما المرحلة السادسة، وهي مرحلة المتأخرين والنهضة ال

دية ج مراكزه التقليع رقعة المذهب الشافعي خارهـ(، فقد تميزت باتسا14

هند جاز واليمن واللشام، وازدهار الحركة العلمية في الحفي مصر وا

المرحلة اتجه العلماء إلى  والأرخبيل الإندونيسي وشرق إفريقيا. وفي هذه

اً، مع العناية بنشره خدمة التراث الشافعي المتأخر شرحاً وتدريساً واختصار

 والمدارس الإسلامية.في المعاهد 

لام الذين كان لهم أثر بارز في حفظ ز عدد من الأعت هذه الحقبة برووشهد

شيخ ى العصر الحديث، مثل الشيخ أحمد زيني دحلان، واللمذهب ونقله إلا
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محمد شطا الدمياطي، والشيخ محفوظ الترمسي، والإمام محمد نووي 

د الملايو والهند. وقد هم من علماء الحرمين الشريفين وبلاالبنتني، وغير

ل سلامية بالمراكز العلمية الكبرى، ونقالأقاليم الإ سهم هؤلاء في ربطأ

 فعي إلى أجيال جديدة من الطلاب والعلماء.المعتمد الشا

يزت هذه المرحلة بانتشار الطباعة، وازدياد تداول الكتب الفقهية، كما تم

ي حفظ التراث الشافعي والتقريرات التعليمية، مما أسهم فوكثرة الحواشي 

يثة. وبذلك مث لت هذه الحقبة مرحلة العلمية الحد رسيخه في المؤسساتوت

معاصر مذهب ونشره عالمياً، وهيأت انتقاله إلى العصر اللمحافظة على الا

 مع بقاء أصوله العلمية ومنهجه الفقهي راسخين كما قرره الأئمة المتقدمون.

ظهر أن المذهب الشافعي لم يكن مجرد اقبة يعومن خلال هذه المراحل المت

 ناقلها العلماءة متكاملة تميلن مدرسة عفقهية، بل كامن الآراء ال مجموعة

وح والحواشي جيل، وحفظوا تراثها بالمختصرات والشرجيلاً بعد 

في حاضرًا  ي ظلالمتين الذوالفتاوى، حتى وصل إلينا هذا البناء الفقهي 

 كثر من اثني عشر قرنًا.لامي لأسمختلف أنحاء العالم الإ

 متواضعة في همةيجعله مساالعمل، وأن  أن ينفع بهذا ونسأل الله تعالى

يعًا افعي وجهودهم العلمية، وأن يرحمهم جمالمذهب الش التعريف بأئمة

 ويجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

 

 الخريطة الزمنية لتطور المذهب الشافعي و أبرز أعلامه
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 ذهب الشافعيجم والطبقات في المهم مصادر التراأ

ء من المصادر الأصيلة في تراجم فقهااعتمد مؤلف هذا الكتاب على عدد 

ي أل فها طبقات الشافعية التدمتها كتب المق يخ المذهب، وفيالشافعية وتار

لجميع كامل الاستيعاب ال ئمةالمذهب عبر القرون. ولا يقصد بهذه القاأئمة 

لى أهم المراجع التي يمكن للقارئ الرجوع إليها ر، وإنما الإشارة إصادالم

، ودراسة تطور الأعلام المذكورين في هذا الكتاب للتوسع في تراجم

 .ارسه العلميةومدلمذهب الشافعي ا

 طبقات الفقهاء عثمان بن عبد الرحمن.  الدين أبو عمروابن الصلاح، تقي 

 لبشائر الإسلاميةر ادا ،افعيةالش                  

 ر الكتب دا ،في طبقات حملة المذهبالعقد المذهب بن الملقن، سراج الدين. ا

 ةالعلمي                 

 دار الكتب العلمية ،فعي ومناقبهلشاأداب ا الرازي.ابن أبي حاتم 

 وفيات . يمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهابن خلكان، شم

 دار صادر،ثمانية أجزاء ،الزمان عيان وأنباء أبناءالأ                 

 لية ارف للحكومة العاوزارة المع ،فعيةطبقات الشاابن شُهبة الدمشقي. 

 عة أجزاءٍ اربالهندية،                

 دار  ،تاريخ دمشقبن هبة الله.  م علي بن الحسنن عساكر، أبو القاساب

 ن جزأثمانوالفكر،                

 وزارة المعارف الحكومة  ،طبقات الشافعية. ضي شهبة، بدر الدينقا ابن

 الية الهنديةالع                

 مكتبة  ،شافعيةات الطبقماعيل بن عمر. ن أبو الفداء إسابن كثير، عماد الدي

 الدينيةالثقافة                 

 ينية،جزأنًالدالثقافة  مكتبة ،ء الشافعيينطبقات الفقهاالإسنوي، بدر الدين. 

 مكتبة دار التراث ،مناقب الشافعي، أبو بكر. البيهقي

 ربعة وعشرون جزأدار الكتب العلمية،أ ،تاريخ بغدادالخطيب البغدادي. 
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 رسالةمؤسسة ال ،النبلاء سير أعلامن. لديالذهبي، شمس ا

 نضرمكتبة  ،صحابهمناقب الإمام الشافعي وطبقات أ .شمس الدينالذهبي، 

 مكتبة الكليات الأزهرية ،الشافعي مناقب الإماملدين. ر الرازي، فخا

 ربيةدارإحياءالكتب الع ،شافعية الكبرىطبقات ال. السبكي، تاج الدين

  ،لجيلدار ا لقرن التاسع،للامع لأهل اء االضومس الدين. السخاوي، ش

 إثناعشر جزأً                 

  دارالقلم ،هاءطبقات الفقق. الشيرازي، أبو إسحا

 تحفة الراوي في ترجمة الشيخ محمد نووي . مدوري، محمد فتح اللهال

 مكتبة كتاب نوسنتارا ،لجاويا                 

  ،لفقهاء الشافعيةطبقات ا .شرفبن بو زكريا يحيى ي، محيي الدين أووالن

 مكتبة الثقافة الدينية                

 

 

 


